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في توضيح مغاني قصيدَة القّطب ابن سَالم 
وهو شرح أدبي ذوقي على القصيدة الفخرييٌ 
التي مطلعها «صفت لي حميا خلي» 
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السيد العلامة محمد بن سعيد البيض باعلوي"" 
(505"١-114اهم)‏ 

هو المجاهد الكبير والداعية إلى الله تعالى» العالم العلامة» الأستاذ سيدي محمد بن 
سعيد بن عبد الله بن سعيد بن سالم بن حسين البيض العلوي. 

ولد في الرياض بلامو ليلة الجمعة ١4‏ جمادى الأولى سنة١17١اه‏ وأمه بنت 
السيد الرباني الحبيب أحمد البدوي بن القطب الحبيب صالح بن علوي جمل الليل. 

تربّى أولاً بوالديه» وارتوى من معينهما ماءً زلالاء وتعلمَ القرآن الكرم من الأستاذ 
السيد حسين بن أحمد البدوي؛ والشيخ المعلم محمد بن علوي آفوء ثم تعلم مبادئ 
العلوم الدينية في (مدرسة النجاح الإسلامية) وفي (الرياض) بلاموء ثمّ دخل في مجال 
اقتباس العلوم والفنون» فأخذ يتتبع دروس العلماء وروحاتهم التي كانت تعقد آنذاك في 
لاموء وكانت له قابليةٌ عظيمة في الإقبال على شتى الفنون. 

وأبرز شيوخه في لامو: العلامة السيد محمد بن عدنان الأهدل وهو من أكبر شيوخه؛ 
والعلامة السيد علي بن أحمد البدويء والعلامة السيد حسين بن أحمد البدويء والأستاذ 
السيد علوي بن أحمد البدوي» ووالده المجاهد سعيد بن عبد الله البيض» والطبيب 
السيد الشريف سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد البدويء والعلامة السيد باحسّن بن علي 
البدوي, والقاضي الشيخ محمد بن شيخ الوائلي» وغيرهم. 

ومن الشيوخ الذين عاصرهم واستفاد منهم: العلامة الأديب محمد بن علي 


)١(‏ بقلم ابنه صالح العارف بن محمد سعيد البييض. 


6 لامكال 


المعاوي» والعلامة الشيخ سالم بن جمعان الفيصري. والسيدان محمد وعمر ابثا أحمد 
السقاف. والعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عثمان الفمري. والداعية الحبيب أحمد مشهور 
بن طه الحداد» والقطب الحبيب عمر بن أحمد أبي بكر ابن سميط وغيرهم. 

وقد أدرك في حضرموت والحجاز مشايخ واستفاد السيد الحبيب عمر بن علوي 
الكاف. منهم؛ من أبرزهم: والحبيب السيد عبد القادر الروش السقاف, والسيد الحبيب 
عيدروس بن هاشم الحبشي» والسيد الحبيب: أحمد آل فخر الوجود. والقطب الحبيب 
عبد القادر بن أحمد السقاف. والشيخ رشيد الراشدء والشيخ بكري رجب. والسيد 
الحبيب عبد الرحمن بن سالم البيض» وغيرهم. 

وشيوخه بالإجازة: العلامة السيد علوي بن عباس المالكيء والعلامة السيد سالم 
بن جندان» والعلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ» وغيرهم. 

بدأ بالتدريس سنة 1770ه في (مدرسة النجاح الإسلامية) إلى سنة 85١١ه‏ ثم 
انتقل إلى منبع الرّو بطب من أهلهاء وبإشارة من والده» وكان أول مدير ومدرس في 
(مدرسة النور الإسلامية)» وتخرج بهمّته الكثير من الأساتذة والمعلمين» وكلٌ له مركرٌأو 
مدرسّة. من أبرزهم: أخوه السيد أحمد بن سعيد البيضء والأستاذ الأديب أحمد بن عمر 
بن مبارك» والأستاذ محمد بن سعيد الخطاطء والأستاذ عبد الرحيم بن محمد بن سعيد 
والأستاذ يسلم بن محمد كغويلي» والأستاذ سعيد بن علي؛ الأستاذ عثمان بن حاج عمر» 
والأستاذ شعبان بن حسن عبديء والأستاذ بدر بن خميسء والأستاذ رمضان بن محمد» 
والأستاذ إبراهيم سعدالله» وغيرهم. وفي (لامو): السيد أحمد بن علوي جمل الليل؛ 
والسيد محسن بن علي البدويء والسيد أحمد منصب الأهدل, والشيخ عمر بن مبارك 
بن هاديء والشيخ حامد عبد القادر» وغيرهم. 

جاب البقاع والأصقاع والبلاد في داخل «شرق أفريقيا» وخارجه لنشر الدعوة 
الإسلامية والطريقة الصحيحة؛ فما من مكانٍ قاصٍ ودانٍء في شرق أفر يقيا خاصّة إلا 


عُجَالةُ القاوم 


وهو قد وصّل إليه للدعوة؛ ولا يعتِدُ على أحد في دعوته؛ بل يكتفي ما لدّيه؛ وأبخض 
الأسياء إليه السؤال والوقوف في أبواب الأغنياء المتكبرين. 

ويشرف على أكثر من ماثة مدرسة وأسلمَ على يديه الكثير» وله رحلات متتابعة في 
السئة كلهاء وخاصة في شهر رمضان المبارك, فلا ينام في بيته في رمضّان إلا ليلتين» وبافي 
الأيام يكونُ في رحلاته المباركة» ويصلي العيدَ حيثُما أدركه العيدء وفي الربيعين الأول 
والثاني يحضّر فيهما في حلقاتٍ الموالد» فلا يمر يومٌ أو يومان إلا وهو في مكان غير 
الذي كان من قبل» وقد أسّس هو بنفسه؛ ولله الحمدٌء أكثر من مائة مولد في بلدان عديدة. 
وقد رحل إلى حضرموت ثلاث مرات, وإلى الحجاز مراتٍ عديدة للحج والعمرة» وإلى 
الهند والسند» والإمارات» وجنوب السودان. وكلها لأجل الدعوة النبوية» وله إبداعاتٌ 
جديدة في التدريس وقد وضع لها القبول» فأكثر مدارس كينيا تقتفي نجه الجديد. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة منها: 

١‏ النفائسٌ العْرّر شرح سمط الدرر. 

”-_والرحلتان إلى حضرموت. 

*_والرحلة إلى الهتد والسيد. 

: - وطي المراحل في تاريخ السواحل. 

5 ورشفات النهلان في علوم القرآن. 

1-ديوآنٌ شغرئ. وغيرها. 

وبأمر من الداعية الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد أَسّس مركرّه. فسماه 
(الغناء الإسلامية)؛ تبركاً بتريم الغناء؛ وقد أنجب العديد من الطلبة المتفوقين في 
الدروس. وبالجملّة: فالأستاذ سيدي محمد البيض عالم معتبر في شرق أفريقياء 
حين عند الخصوم. ومجاهد. وداعية» وصادق في جميع أحواله. ووارث مقام 


0 اولان بذ جاايةالنكتار. 
أمسلافه وأجداده؛ ومعتمد آل باعلوي في المسواحل. صابر على ما يعانيه من دعايات 
كاذبة؛ مستقيم لا تزع زمه الرياح. بارز بروزٌ الشمس في رابعة النهار. ومفوة محببٌ 
عند العامة والخاصة؛ ومؤلّفٌ مجيد. 

وبعد معاناة مع الأمراض المتكائرة» نزل به الحمام فانتقل إلى جوار ربه راضياً 
مرضياً ظهر يوم الأحد ١4‏ صفر سنة 414 ١ه‏ موافق ” يناير ١17"‏ 7م. ودفن عصر يوم 
الاثنين» وشيعه المئاتُ من الناس كأنهم السيل في التدفق والانسياح» ودفن في بلدة 
منبع الرو (ممبروي). ورثاه الشعراء والأدباء. وكثر الأسف على فقده» رحمه الله رحمة 
الأبرار. ونفع به وبعلمه وآثاره. 


6د ءاد 


عَجَالَةُ القَادِم ذكى 3 ش 0 


وصف النسخة الأصل”) 


تقع في 4 ١‏ صفحة مع صفحة العنوان» وهي مكتوبة بقلم المؤلف رحمه الله. 
وكتب تحت العنوان اسمه على النحو التالي: محمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد 
بن سالم بن حسين البيض باعلويء المدرس بمدرسة النور الإسلامية ممبروي منهع 
الرو مالندي كينيا. ومؤسس الغناء الإسلامي 1787١ه‏ ونخادم المدارس الإسلاميّة 


بشرق أفريقيا 5٠4‏ ١ها.‏ 
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عجالةالقادم د 
توضيم معانى قصردة القطبابر' سا لص 
اسسة 
«بيط صن باع لوكا 


ا مرتسب عرد سسة, النوم | الاسلاصيّم ل معبرد حنبح الو رعالنلك كينيا 
5 سس العناء! لاسالاميبما حم ام وخاد المزاسى | لانسالا 8 
شما وس الو جاساايي 


)١(‏ أفادنا بهذه النسخة الأخ الكريم السيد حسن بن أحمد الكاف. حفظه الله الذي حصل عليها من يد 
المؤلف شيخنا السيد محمد البيض رحمه الله تعالى. 


ري 
211 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
[المقدمة] 


الحمدٌ لله الذي فتح لألباب أوليائه مشاهد القدّسء ونزْه أفكارهم عن وساوس 
النفسٍ ودسائس الرجسء وأنعمَ عليهم في الدنيا وفي الآخرة بالنبوة في مقعد الصدق 
ومقرٌ الأنسء وأنار قرائحهم بأنوار الحقّ فارتقوا إلى رفيع عالم القرب عما كانوا عليه 
في عالم الإنس. اللهم فصل وسلّم على سيدنا محمدٍ كاشف الكرب الفادحة والبؤسء 
وعلى آله وصحبه شديدي العزيمة الذين رأوا قذوّتهم يك بعين العين لا بعين الحسّ» 
فشبّهوا بعد كمال المتابعة به بالكواكب النيّرة حول الشمس. 

أما بعد؛ فنحن ندينٌ الله ونعترف إليه بأنا نحب أولياءه ولا نعاديهم وننافحٌ عنهم بكل 
قواناء وأنَّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: لهم البشُرى في الحياة الدنيا وفي 
الآغرة وإث أرلياؤء إلا الحقرث. 

وللأولياء كلام لا يعرقُه إلا الأقلّون» ولهم أيضاً رموز يزلٌ بها أفهامٌ التائهينَ عن 
نهُجهمء ورَطْناتٌ يشينهم بها الأعداءٌ الألداءٌ أو الجهال الأغبياء» ولهم عباراتٌ ظواهرها 
منكّرةٌ وبواطنها مغمورة بالأنوار والإرشاداتٍ لا يفطنها إلا من كتب الله له السعادة» وأراد 
له الفوز والهداية. 

وقد بدا لي أن أكتبّ شيئاً وجيزاً في توضيح بعض الغوايض من قصيدّة قطب 
الأقطاب» وسيد أهل الشهود؛ وفخر الوجود. سيدي الشيخ أبي بكر بن سالمء قدّس الله 
روحه؛ آمين. فأتعرض بذلك للنفحات الإلهية» فقد أخرج ابن النجّار عن ابن عمر عن 
النبي يَكِ: «إن لربكم في أيام دهركم نفَّحاتٍ ألا فتعرّضُوا لها». 


عُجَالةً القاوٍم 


0-7 
وإياكٌ يا أخي أن تفوه بكلمةٍ في تشنيع أمرهمء أو انتقاد أقدارهم؛ أو أن ترى لهم في 
شأنهم مثالب يوْاحَدُُون بهاء أو عثراتٍ ارتكبوهاء فحاشاهم عن ذلك بل تلك دقائقٌ في 
طيها حقّائق. روى الطبراني في «الكبير» وابنٌ قانع عن الحارث بن هشام؛ عن النبي كَل 
قال: «أملِكُ عليك لسانك». 
قال أبو الطيب المتنبي: 
وم من عائب قولأصحيحاً 2 وآفته من الفهم السَّقيمٍ 
والكفين تكد الآليات من على قذر القرائح والفهُوم 
فإن رابك منهم شيءٌ فكِل أمرهم إلى الله تعالى» والتمس لهم عذراً. قال الإمامُ 
جعفر الصادق رضي الله عنه: «إذا بلغك من أخيكَ ما تكرمّهء فاطلّبْ له من عذرٍ واحدٍ 
إلى سبعين عذراًء فإن لم تجد له عذّراً فقل لعلّ له عذراً لا أعرفه». 
وعليك نفسّكء ودع أمر العامّة. قال الشاعر: 
ولا تُوَقَلي إذاما سفت فإنَ السلامة في السَاحلٍ 
وق عند حدَّكَ ولا تواقع حمى غيركٌ لاسيما حمى أحباب الله فإنه يخشى منكٌ 
سوءٌ الخاتمة بذلك. 
[الغرضٌ الأساميٌ من هذه العجّالة] 
والغرضٌ الأساسي في تقديم هذه العٌجالة» أن أنبّه أمثالي من الطلبة الذين لم يبلغوا 
أيّ مقام من مقاماتٍ الفحُولء ولم ينحطوا إلى درجّة الحمقّى الجهَّالء فصاروا يلوكونَ 
أعراض الأقطابء ثم يلفظونها بلا تفكير ولا روية» ويشتون عليهم الغارةً الشعواء» بلا 
تدب ولا دراية؛ إذْ هم لم يذوقوا ما ذاقوا بل يتهافتون عليهم تهاقْتَ الفراش على الثّار 
فيحرقون أنفسَهم. 


باناطمٌ الجبل المَّالي لِيكُلمه 2 أشِفِقٌ عل الرأس لا تشفِقٌ على الجبلٍ 


ولستٌ أقصد في تقديمها الهجومَ على الذين استهرّتهم الشياطينُ فأمسوا ينيقون 
في كل وادٍ ونادٍ بما لا يسمَعٌ ولا يغني شيئاًء ويقولونَ في أولياء الله منكراً من القول 
ورُوراء وقد افتروا به إثماً عظيماًء ودسّ في قلوبهم العداوة والبغضاءً» ونسُوا ما روى 
البيهقي في «الدلائل» عن النبي يَكِهِ قال: «سباتٌ المسلم فسوقٌ» وأكل لحمه من معصية 
الله». الحديث. وما رواه البخاريٌ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لا يرمي 
6 رجلا بالفسق أو الكفْر إلا ارتدث عليه إن لم يكن صاحبّه كذلك». وما اتفق عليه 
الشيخان عن النبي يَككِِ قال: «لَعْنْ المؤمن كقتله». بل أدعهم على حالهم» لأنهم رسخت 
فيهم الضلالةٌ» وطنّبت أوتادهاء ومن يضلل الله فما له من هاد. 
لو كل كلب عوّى القميّه حجّراً ‏ لأصبح الصخرٌ مثمّالاً بدينَارٍ 

وإلى الله الكريم أمدّ أكف التضرّع فأستمنحُه المعاونةً والمعافاة» وأن يبسر لي 
طريقٌ النجاح» وأن يحشرني ووالدتي وأحبّابي في زمرة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينَ وحسن أولئك رفيقا. ربا فرك رْلإحخننا ا سَبَقُوئ الاين وَلَايحلْ 


2 
لسسع ادس ةده دم اي عم 


ف فلو ًا َس امنأ رانك موف يحي © [الحشر: .]٠١‏ 


[الباعِتٌ الأول] 
فأقول: إن قطبنا وسيدّنا أبا بكر بن سالم الحسينيّ أودع في قصيدته مكنوناتٍ 
وغوامضًء بها هاج الجهلةٌ وماجواء وضلوا وأصَلّواء وأقاموا دعاوى وأراجيف كسّراب 
بقيععة يحسبه الظمآنُ ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيثاً. 
والباعثٌ الأول إلى جمع هذا الوجيز» هو الدفاعٌ عن حرمة أحباب الله» فأكون قد 
قم بالراجب فى ذلاق. لما أعرجه الترمايٌ وحقنه عن أن الدرداء غن الفي 196 قال: 


عَجَالةُ القَادِم 


#من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». ولما رواة مسلم 
وأبوداود وَالإمامٌ أحمد أيضباً وغردهم عن أبي سعيد. عن النبي 6ل قال: امن رأى منكم 
منكراً ليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 
وأيّ منكر أعظمٌ من هتك حرماتهم» وتسفيه الأحلام من موالاتهم؛ وعن مودتهم. وإليك 
المقصودٌء وبالله التوفيق. 


د عد عاد 


0 ل الي 


[شرح البيت الأول] 
فأقول: قال الشيخ نفعنا الله به: 
صمتب باعي وأَسفِيث م زْضافيها 

الحمّيًا: هنا اسم من أسماء الخمْرء وكل ما حََامّر العقل» أي ستره» فهو خمرٌ. 
وحُميًا الكأس: سَورتُها وحرارثها. وعبّر عن القوّة الغضّبية» وأن الخهْرٌ المذكورة في 
أقوالٍ الصّوفية هي الخمرٌ الحلال» وهي استتارٌ العقّلِ بجلال الله تعالى» وعدم مشاهدة 
القلب غيره. وتواجُدٌ الروح والجسد عند ذكر اسيه كما أشار إليه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
لْمومبورب أدبن ذا وك 00 ممم وَِدًا يت عَليجَ َليَسهوَادتهُمْ يننا 4 [الأنفال: 1]. 
فأهل الملاهي سكِرُوا بالخمر الآثمة» فاندرجوا في سلك البهائم والمجانين» واندّوت 
مشاعرٌهم النفسانية؛ وماتت حواسّهم الملكية؛ فأمسوا بها شيئاً ولا كشيء» فهم كالأنعام 
بل هم أضَل. فيا عسجّبي» كيف يسعّى في جنونٍ من عقّل! وهل يشربٌُ الخمر الحرامَ من له 
أدنى مسكةٍ من العقل؟ ولا لذةً فيها إلا عدم اللذة» وفاقد الشيءٍ لا يعطيه» فاجتنبوا الخمر 
فإنه مفتاح كل شر. 

وأما أهل الله وخواصٌ عباده؛ العارفون بالله» فسقّوا كأساً لا لغرٌ فيها ولا تأثيم 
فسّرى فيهم نورٌ الحق» ونطقوا بروح القدّسء وتلك والله هي الرحيق المختومٌ» ومزاجة 
من تسنيم» ختامه مساك وفي ذلك ليتنافس المتنافسون. 

وأهل الله شربوها فثملواء وتدققتُ منهم نفائسٌ الغرائب ومكنونات الجواهر 
واللآلى» وتجلّت قوة الحق في قلوبهم؛ فغاب عنهم الكونٌ الآني» وغابوا عنهاء وحضروا 
مقامَ الصدقٍ فرأوا فيها ما لاعينٌ رأت ولا أذنٌُ سمعت, ولا خطر على قلب بسر خاضُوا 
بحار التقديسء فاستخرجوا درر الكمال» وعاينوا في ملكوت الله وملكه ما فوق مقدُور 
البشرء فكانوا كما قال إمامٌ الأقطابء وأمير المؤمنين» سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله 
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وجهه؛ الو كُسْفَ الغطاءٌ ما ازددت يقيناً». امتزج حبٌ الله بأبدانهم وأبشارهم وأشعارهم. 
حتى ثبت فيهم وطبقّهم ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يك «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعّه الذي 
يسمع به» وبصّره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء وإن سألني 
أعطيته» وإن استعاذني لأعيذْنُه). ١‏ 

وأنّ سيدنا الناظم قد صف له خمر له بمعنى طابت له الخمرٌ والتدّ بها حين 
احتساها . والكلٌء بفتح الخاء : مصِدَرٌ خلّ لحمُه يخلٌ حلا وَلالاً صار في خكّل» وذلك 
بالهزال. فكيف معْتّى قول سيدي:إنه استأنس بصّورَة هَرالِه القوية. أي: أنه جعل للهُزال 
صَورة وحرارة أن في جسده فلم يكن إلا أن يرضّى بالهزال» ويفتخر بهء وإن كان قوياً 
جد أريكوق المحتى : في الخَلّ: الكل المنقلث من الخمر» فيكون في عباراتّه قلبٌّ. أي: 
صمًا خلّ خمري؛ بمعنى طهّرء إذ أنه كابد المشقّاتِء وجاهد وثابرَ حتى جلا صدأ قليه 
فانتكدق عليه نوق السحوّء فم يض فمر ججدّه طاهرك كلما هوت الحمر الئيسة فأعدت 
خلاً طاهراً. 

أو هو الخِلّ بكسر الخاء: بمعنى الخليل» فيكون المقصودٌُ به هنا كما هو الظاهر: 
لله أو النبيٌ يكِ. وفي كل سواءً. إذ حب النبي يَكِ هو حبٌ الله» كما قال الله تعالى: #قُلَ 
نكسم بحبو نَاللَهتَيعُونٍ يُحِجِكه اله 4 [آل عمران: ١‏ 1]. 

يكون في عبارة الناظم استعارةٌ في الحميًا من الودادء أي: صفا له ودادُ له ببجامع 
فقدان الشعور في كل من الحديًا والوداد. ثم أسقيّ من الخل الذي عنى به صافي تلك 
الحميّاء أي ثم لذَّ له المناجاةٌ وطاب له البقاءٌ في مقام العبودية بعد قمع هوى نفسه 
الأمارة بالسوء فعادت نفساً مطمئنة. 

والإسقاءٌ في اللغة أبلغ من السقّيء لأن الإسقاء هو أن تجعل له ما يسقي منه 
ويشربُ. تقولٌ: أسقيته نهرأء قال تعالى: 9وَسَفَهُمْ ربجم سَرَابَاطَهورا» [الإنسان: ١؟]»‏ في 
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السّفي. وال في الإسفاء: 9وَأْسْتِْسَوْ هن 4 [المرسلاث: 77]ء وقال: «َأْسْفَيتتكثرة » 
[الحجر: 097 أي: جعلناه سفياكم. 

والتفس إذا ارتشفت السّقيا من عين الحقّ التي يتدفنٌ منها المعارفٌ والحلوم؛ فهي 
نفْسٌ قطعت شوطاً واسعاً في الطاعات؛ وهي التي ينادي لها منادي الفوز في الآخرة من 
حين تنتظر الجزاءً الأوفى والرحمةً الكبرى: ا يَأيهَائَنْسالْمطمينَةُ 57 أرْجمَإلريِْرَاضية 
مضبَه( ادل فصر )نجل 4 [الفجر: 0-1]. 

ومن مبادوئع السعادةٍ أن يكون شأئك كله فى الله وأن تلاحظّك الغنايةٌ التامة هنذ 
نعومة أظفارك كما هو الحالُ فى كثير من خواصٌ عاد الله. وأن يلقيّ الحبٌّ الصادق 
الأكيد جرائّه في قلب قلبك؛ فيضمّك قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من أحب»؛ 
رواه الشيحَان عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 
شرشاعل ذكر الحبيب مدامة 2 سكيرنا يها من قبل أن يخلّق الكرمٌ 

وقال أحد العارفين: 
عرفتٌ هواها قبِلّ أن أعرف الموّى <١‏ فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

وقلتُ في هذا المعنى: 

وسيدنا الناظمٌ من الذين تحقّقت فيهم الولاية» واستحكم فيه أمرهاء ولم يسعه إلا أن 
يبوح بأسرارها من غير ما إرادةٍ منه» بلسان طلقٍ ذلق على رؤوس الموافقين والمعاندين» 
فحييبه الخ الساذج مجئوناً! نعم» هو مجنونٌ إلا أنه مجنونٌ في الله» وهو ممن انطوى فيه 
ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يكله: «أكثروا 
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ذكر الله حتى يقولوا مجنون». وما رواه الديلمنٌ فى «مسنده» عن عائشة عن رسول الله 
ي: من أحب شيئاً أكثر من ذكره'. 
طابّ اللقّا والمواصَلةٌ وصمٌّ لي كل ما أقُول 


وذقتٌ خمر الموّى التي لا يجتنيها سوَّي الفحُول 


[شرح البيت الثاني] 
قال الشيخ نفعنا الله به: 


وافببل ونثتى.ينئلي22 عل الذي يغليها 

يقول الشيخ يعلي الحميًا ويرفع قدرها: والذي يجعلها عزيزةٌ صافيةً أقبل علي إقبالاً 
تاماً. والإقبالٌ التامٌ يثُورٌ المكاشفاتء ويحقق السرّ الساري في سجلات مكنونات الباري» 
ويلهم العبدَ الوفاء بِالعهدِ القديم. ومن صِدّقٍ الإقبالٍ عدمٌ الالتفات إلى اللذات» بل إلى 
مشاهدة الذات» وخطورٌ مقام المناجاة. وهناك يتجلّى سر الطلبء ويتم نهاية الأربء بل 
هتاك عثد المتاجاة حبيبٌ ومسحبوبٌ وماق ثالبك: 

قال إمام العاشقين سيدي عمر ابن الفارض رضي الله عنه: 

ولقد خلوتٌ مع الحبيب وبيننا سمٌّ أرقٌ من النسيم إذا سرّى 

وأباح طرفي نظرة أمّلتّها وغدوتُ معروفاً وكنتٌ منكّراً 

فدهشتٌ بين جمَالِه وجلالِه 2 وغدالسانٌالحألٍعني مخراً 

فأدر لحاظّك في محايسن وجهه تلقّى جميع الحشن فيه مصوّرا 

لو أنَ كل الحسنيكمّلصورةً ‏ ورآه كان مهللاً ومكبرا 
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فال الشيخ: ثم ثنّى إفباله عليّ مرّةٌ بعد أخرى ليمليني. إما بقتح حرف المضارعة, 
من ملا يملاء غير مهموزة بمعنى عمّر. فهو أقبل عليّ وإليّ ليعمّرني فأعيش عمراً 
طويلا ألتذّ في جنابه. وأتبجح بما أفاض عليّ من المواهب. وما يُمْليء بضم حرف 
المضارعة؛ فهو على معنيين: )١(‏ معنى منّع. فيكون أقبل إليّ ليمتعّني بطول بقائي تحت 
كتفه؛ فأستأنس بهء وأستخلصٌ له ودّي كما خلصني من ربقة الذلّ والهوان إلى ذروة العز 
الشامخ الباذخ. (1) ويمُلي بمعنى يمهلء فيكونٌ: وأقبل يمهلني لأتريتٌ فلا أستعجل 
الأمر قبل أوانه؛ وأستّأني حتى يطمئن قلبي به فلا أتضجر ولا أمل في طلب مرضاته؛ ثم 
لا أبوح بسره إلا بطريق التحدث بنعمة الله تعالى. 

وقد يكون يُمليء من أملأ الكتاب يمليه إملاءً» أي: أقبل ثم ثنى إقبالّه لِيَمليَ علي 
أوصاقه الحميدة. وقد كان يخبرني سرّ تلك الحميّاء وما هو الذي يرفع قدرهاء وما الذي 
قدسها حتى كان الناس لا يعقلونها! 

وعَليّ: بمعنى عِلّ بكسر العين» وهو العلو. فيكون: متّعني محبوبي وأملي علي 
سرّهُ حتى حققتَ علوٌ النر الذي يعلّي تلك الحميّا ويشرفها. أو: جعلني محبوبي أعمَّر 
طويلاً في علوٌ المكان الذي يعلي تلك الحميّاء وأعيش فيها عالي القدر عالي الجناب. 

نعم هكذا يكون من أخذته الخمر الحلال» فيسكر بهاء ويفقد شعوره الظاهرة بعد 
أن استحكم فيه الشعور الباطن» والحقيقة الحقة. وبعد أن اتصل به نورٌ النور. والخمرٌ 
الحلال من عنب الكَرْم اللدني» والكرمٌ قَلْبُ المؤمن» كما صح عن النبي يكل فيما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال مولانا وقدوتّنا العارف بالله سيدي عبد الله بن علوي الحداد: 


أخذثة الراح حتى لم تبق فيه فضلة 
راح أنس راح قدس ليست الراح المضلة 
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وهي الراحٌ التي مالث بها الندماء» وولعوا بهاء وتواجدوا بذكرها. 

قلتٌ: 
الراح راح ليس معنامًا كما يفرع شاغ سن لأوول 
بل خمرةٌ الإجلالٍ ذاقتهًا الألى 5 لعب ث المسسوة ]لول 
وإذا سمعتٌ الخمر في أقوالههم فهو الكلامٌ بغيرمًا يتأوّل 
واخضّع لهم تعرفٌ معان خمرهم فالاتصانلٌ هم إذا لا يعصَل 


١‏ : 2 1 ص1 


[شرح البيت الثالث] 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
وطن 0ن د حا يل؟ أنا قبل لا يضفيها 
هنا تجد الشيحّ ينادي ويسألٌ الأقران الذين يدَّعون أنهم رُزِقوا من تلك الحصيًا 
شيعا أآو شاهدوا مثلما شاهد هوه فيقول#من هذا الى شرت الحميا مقل ما شربك أنا؟ 
فالجوابٌ: ليسّ» ولا أحدٌ شرب خمراً تضاهيهاء أو عرف سراً كما يعرفٌ هو. إذ أنه يعرف 
حقيقة القرب وسر المناجاة» وهذه المعرفةٌ صعبٌ مراقيها كما زلتٌ الأقدام يها ولم 
يعلمها إلا الأقلون» وهم السلف الصالح المذكورون في قول النبي يَكِهِ الذي رواه الإمام 
أحمد والبخاري ومسلم: «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةٌ بأمر الله لا يضرٌّهم من خدّلهم ولا 
من خالمَهم حتى يأتي أمرٌ الله وهو ظاهرونَ على الناس». 
وقد تتعمجّبُ حينما قلت إن السيدٌ عرف سراً لا يعرفه سواه» ولم أعن بذلك أنه وحدّه 
عارفٌ للأسرار» بل عنيثٌ أن سر الله واحدٌّء ومداخله كثيرةٌ» كما يقول الشاعر: 
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والشيخ عرف ذلك السرّء وسبقه كثيرون ولحقه أمثالهم وأمثالهم؛ بل فيهم من [هو] 
أفضل منه؛ وأعلى درجةً منه. ولكنّ لسان الشكْر يعبّر بما فوق الحُبرء فكل ينطق على 
حسب موقعِه في ذلك الحين. وهذا الكلامُ بهذا التعبير كلام ممْحونُ في كتبهم عند مذح 
الكاملين والراسخينَ في العلم؛ فيقولون: لم أرَ مثله» أو أعلمُ من رأيتٌ» أو يقولون: لم بر 
مثل نفسه. في أمثال ذلك فليكفه الإشارةٌ والله أعلم. 

ثم قال سيدنا الناظم نفعنا الله به: «أنا قبل لا يصفيها». أي: أنا شربتٌ الحميًا قبل أن 
ينقطع زمانهاء لأني أخذثُها من ذويها. واضْمَّى في اللغة: بمعنى انقطع. فيكون الناظم 
عدّى اللازغ ضرورة وأصفى أيضابي: اعد كلم يكتون المسض + آناشريتٌ الحيًا 
قبل أن يأخذها مثلي كلها. وأصفى بمعنى: أخلصٌ. فيكون حينظ: أنا شربتها قبل أن 
يخلصّها لنفسه. فيختارها. 

هذا هو المعنى المتبادر في فهميء ولا أدري إذا كان هناك معانٍ أُكَرُ غير هذه. وما 
ألذّ خمرة أهل الهوىء وما أنعمّ شرابهاء وَحُقّ لها أن يتنافس فيها المتنافسون. 


و 


قلت: 


ان 


ياسائلٍ عن كنْهمعنى خَمْرِهمْ ‏ إذكلّهّم في قورله لم يعبَثٍ 


والخمرٌ خاءٌ ثم ميمٌ بعده راء فَكَذ تفيميرَها وتريث 


خل العذول وبعدّه مل نحوّهم 
لسر نه ظاهس يكنورلة 
هذي الحقيقةٌ فاذرها أو لافَدَع 


زُمْ وصلّهم جُنحَ السرّى لا تلبثِ 
والحبٌ عذبٌ في عذاب مجتثشي 


واقنَعْ بجهْلِك مبْعَداً وتلوَّثِ 


[شرح البيت الرابع] 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
أنا قبل قب رالقَبلٍ 2 وباكيت عمل كَاليِهَا 

أنا شربت تلك الحميا قبل أن يأَحُدّها الذي هو قبلي. و«قبْل» الأولى» ظرف مكان؛ 
ضدٌ بِعْدَ. ويقدّر الفغل قبله المتعلقٌ به كأخذتهاء أو شربتهاء أو أصمَيتها. وبابٌ الحذف 
واسعٌ التقدير ما لم يكن فيه تعسّفٌ أو قلبٌ معنى بلا مسوّغء فافهم. 

و«قبل» الثانية» بمعنى الأخذ. 

و«القَبل» الثالثة: يدخل في معان )١(‏ منها ما هو بمعنى قبل الأولى» فيكون التقدير 
حينئ: أنا أخذت الخمر قبل أخذ النهي قبلي لهاء وأن يجيء في بعض اللغة موصولاً كما 
هنا في هذا التقدير. (؟) والمعنى الثاني للقبل» هو: أن يكون القبل جمعاً لأقبل» بضم 
القاف في الجمع. وهو الذي في عينه قبل وهو إقبالُ سوادٍ العين على الأنفء فيتحجّر 
نظرٌه الواسع. فيقدّر: أنا أخذتٌ الخمر قبل أخذ الأقبل وأصحابه لهاء لأن القبل ضعيفو 
الأبصار وقد لا يرون إلا موارِنَ أنفسِهِم وخياشِيمّه. وأما من كان مستقيم النظر وحادّه» 
وكلْ مؤمن مستقيم البصر والبصيرة» فيرى ما لا يرون. 

والقبل: سفح الجبل» وأول المر. وإذا أقبل قَبْلَّكَ أقصد قَصِدَك. 

والأقبل المذكُورء ليس بأقبل الحسٌء بل أقبل المعنى» الذي هو أقلبٌ للأمور, 
وأقرب للخطأ منه إلى الصّواب. قال الله تعالى: طَإتَسَلا ابص روَلن تح 
ولق فالصُّور > [الحج: 47]. وقال أيضا: لامْحِيَيتْ َك أَِسَكُْوهَا اس طَاكرهُونَ » 
[هود: 1]. فققلوبٌ عباد الله مخابئ أنوار الله. 

وإن كنتٌ فطناً لبيباً فإليكَ هذه الآيدٌ» تج سرّ ما أقولٌ لك: أله مور السَمنوبت والائض 


دمعو 


:1 2 عات . آذ لو 2 برس س حص دس لالخ 6م سس وو عد عر رع ل 2 
مكل نوروء صَيِشْكَوْرَ نبا مِصَبَاحٌ الِْسَباح في تُبَاجةَ الزجاجة كأنها حركب درى يوهد من سَجَرَوْ مُسرَكَقَ 


اولان د انل ناكقاير 


وكارك ريه بي ؛ ول كز قنسشة كاذ أو عل وو يجوى أله ثور يده 4 
[النور: © "؟], 

والمعنى الأخير لصدر البيت» هو: أنا عاينتُ سر الخمر قبل عيانٍ القبّلٍ له. وهذا 
العيانٌ الذي لهج به الشيحٌ هو المشّار إليه في قولٍ النبي يكل الذي رواه الترمذيّ والطبراني 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بسنل حسن: «اتقُوا فراسّة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». 

وجملةٌ القول: إِنَّ الحميّا المفتكّر بها في القصيدة هي رحمة الله لعباده» ورحمثه 
وسِعَت كلّ شيء؛ قديماً وحديثاً. وسحصٌ بها زيادةً من يشاءٌ فجوده عمّني كذلك؛ مع تأخر 
وجُوديء لأن الله عالم بما كان وبما هو كائرٌ» فلا عبرة بسبْقٍ الوجود ولا تأخره. فالرحمة 
هي الرحمة» ولا نفاد لرحمته أبدَ الآبدين. قال الله تعالى: مم لوا نَالْحرْمِدَادالَكمْتِوْقٍ 


لخ ل حو سور جه ص ل او ل ل ل و2 ع لاسن م 
81-1 


َِدالْحوْق َأ تَعدَكمتُرَقَوَلوْجِْدَإيدومَدَها 4 [الكهف: .01١9‏ و : «رَبُحكم ذو يَحمَةوسِمَةَ 4 


هك 


-< 7و 


[الأنعام: 4 »]١‏ وأنه #ولخصْكلَوِعرَكً4 [الجن: 18]؛ فهو «يَعَلمْايَرَوَلَخَقَ * [طه: /0]» وأنه 
ميا لْمَحَسِِينَ # [البقرة: 14]» و إن يحت أله قرب مر ألْمُحَسِنِينَ # [الأعراف: 101]. 


صم 


وفي أقوال السادة الصوفية لوامح التقديس» وتتنوعٌ عباراتهم بتنوع مواجيدهم؛ 
والأذواق واسعةٌ. وأهلٌ الذوقٍ يتفاوتون» ولا يقدحُ العباراتٍ مقاماتُهم السنية ما دامت 
سائغة في اللغة» أو في الإشارة المكنونة لديهم. قال الله تعالى: ## لَيَىَعَلَ الذي ءَامَنُوا 


ع 
دس اروم > سامهوه 2 روه 2 ويم مارم 000 0 


وَعمِلْواالضصَلِحَاتٍِ جتاح فيما طَعصِموأ ذا ما فوأ وَمَامَنُوا وَعحُِوألصَلحتٍ مم أتَقوأوامنو شم اند أ وَأَحْسنُوأ 
أنه يجِللْحِنينَ * [المائدة: “97]. 

واعلّم أن الشقاوة والسعادة صفتانٍ لازمتان متضادتانء إذا ثبتت إحداهما على العبد 
انتفت الأخرى منه. فلا يكون العبدٌ شقياً وسعيداً في آنٍ واحد. قال الشيخ العلامة شمس 
الدين الرملي الأنصاري في شرح بيتي «الزبد»» هما: 


له 2 م 5 0 اي - 
وعلمه بمّن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون امنا 


إن الشقيّ لشقيٌ الأزلٍ ورفكاشه اليد له يسدل 


أي: من علمٌ الله تعالى موئّه مؤمناً فليس يشقّى. بل يكون سعيداً آمناً من عذاب 
الكفار» وإن تقدم منه كفرٌ» وقد غفر له. ومن علم موثّه كافراً فيشقى؛ وإن تقدم منه إيمان. 
وقد حبطً عملّه. وقد قال الأشعريٌ: «إنه تبينَ أنه لم يكن إيماناً. 

فالسعادةٌ الموثٌ على الإيمان» ويترتب عليها الخلودُ في الجنة. والشقاوةٌ الموث 
على الكفرء ويترتب عليها الخلود في النار. قال الله تعالى: 9وَآمَلذِينَسعِدُو هله 
حَدَيَا4 [هود: .]٠١8‏ وقال الله تعالى: « كَبََنَ سَُوأْمَفأَار لم فيا رَِيوَسَهِيقٌ (03) 
حدر إيبَا 4 [هود: .]1١17/-1١5‏ 

ثم قال: «إن الشقيّ من كتبه الله شقياً في الأزل لا في غيره والسعيد من كتبه الله سعيداً 
في الأزل لا في غيره وإن كلا منهما لا يبدل. إذ من كتبه في الأزل شقياً يستحيل أن ينقلب 
سعيداً» ومن كتبه في الأزل سعيداً يستحيل أن ينقلب شقياً. 


بخلافٍ المكتوب في غيره كاللوح | لمحفوظ. قال تعالى: #يمحوا أله مَاهِمَاء يعبت 


سبي 


وَعِندَه أملْحكيٍ * [الرعد: 79]» أي: أصله. وهو العلم القديم الذي لا يغيّر منه شيءٌ» 
كما قاله ابن عباس وغيرٌه. وفي جامع الترمذي مرفوعاً: «فرعً ربك من العباد فريق في 
الجنة وفريق في السعير». 

وفي «عقائد النسفي» وغيرها: إن السعيد قد يشقى» بأن يرتد بعد الإيمان» والعياذ 
بالله تعالى. والشقيّ قد يسعدٌ بأن يؤمن بعد الكفر. والتغييرٌ يكون على السعادة والشقاوة؛ 
دون الإسعادٍ والإشقاءء فإنهما من صفاته تعالى»» انتهى بلفظه. 

وللإيمان علامات وشواهد مذكورة في أحاديث النبي يَكِِ. منها: حديث العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي يَكل: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام 
ديناً وبمحمد رسولاً»؛ رواه الإمام أحمدٌ ومسلم. 


ومنها: حديثُ أبي أمامةً الباهلي الصحيحٌ عن النبي وَل قال: «إذا سرثكَ حسنئك 
وساءتك سينك فأنتَ مؤمن». رواه الإمام أحمد في «مسنده»؛ وابن حبان في اصحيحهاء 
والضياء المقدسي في «مختارته» وغيرهم. ومنها: حديتٌ البراء عن النبي كَل قال: 
«إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله». رواه الإمام أحمد والبيهقيّ. 
وغيرهما. ومنها: حديثُ أنس عن النبي يكلِِ قال: «لا يوْمنُ أحدكُم حتى أكون أحبّ إليه 
من والده وولده والناس أجمعين!؛ متفقٌ عليه. 

وأحاديثٌ علامات الإيمانٌ كثيرةٌ جداً معروفة» وكذلك أحاديث ذكر النفاق والكفر. 
فمن حديث آية النقّاق: حديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه المتفقٌ عليه: «آية المنافق ثلاث. 
إذا حدّث كدّبء وإذا وعد أخلّف. وإذا اؤثّمن خان»» وغيره. 

فاطلبه في مظانه؛ والله يتولى هُداك آمين. 

وسيدي أبو بكر بن سالم» نفعنا الله به» تنطبق عليه جميع أحاديث الإيمان» فلذا 
يكوث مومناً كما هو ظاعك لأله يحب الله ورسوله» وآله ظهّر فيه آياتٌ دالةٌ على صدق 
موحبتة الهماة وكمال متابته والأثقياد لهما. ومن كآن كذللكه» ققد يشارلة الصالحين عند 
قسشمّة الرحمة» والقسمة عند الله قديمةٌ كقدمه» وليس لله البداءٌ ومن اعتقد به قهو كُفرٌ. 

وسيدي لا يرى أنه أفضَلُ من غيره» ولكن لسان غيبّة الحال يفارقٌ لسانَّ حضُور 
الحال. فحسّنْ ظنك بأولياء الله» ولأن تعتقد بأن فلاناً ولياً لما تراه من أعماله الصالحة؛» 
فتخطىع» لاسيما إذا كان هذا الفلانٌ ميتاً؛ حي لك من أن تَعتقِدٌ خلاف ذلكٌ. 

روى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلِ: «لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّمُوا؛. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه أتيّ برجل» 
فقيل له: هذا فلانٌ تقطر لحيته خمراًء فقال: إنا قد تُهينا عن التحسّس»ء ولكن إن يظهر لنا 
شي نأخذه به رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 


عُجَالَةُ القَادِم للد 


[شرح قوله «باديت على هاليها"»] 

قال سيدي الشيخ رضي الله عنه: «بادّيت على هاليها». بادّى: بمعنى بارزٌ وجاهرٌ 
بالعداوة. والهالي: مقلوبٌُ الهائل والهائلٌ: المفزع. والهائلٌ: الذي يصبٌ شيئاً. فالمعنى: 
بارزتُ بالعداوة على هائل الرحمة عنّيء ومفزعها ومشوّشها عني. أو المعنى: جاهرثٌُ 
بالعداوة على من صب العداوةً عليهاء أي على الرحمة. وأراد أن يستلب مني استحقاقٌ 
رحمة ربي. وقد يكونٌ «باديتٌ» بمعنى باعدتٌ بالبادية» لينزل العذابُ على مّائلي عن 
الرحمة. وجملة القول: فمن رام أن يبُعِدني ويبارزني بالعداوة» فليبرز» ليعلمَ من أين 
تؤكَلٌ الكتف. هيه! أبعْدَ التمكّنء وبعْد المجاهداتٍ وبذل الروح والنفس والنفيس؛ يجرقٌ 
علي هائلٌ ظلماً وعدواناًء وينتهك حرمة الله عليّ. 

وأي حرمّة أعظمٌ من حرمة الدين» وحرمة الحب الصادق. فدّع النومَ يا جَهُول 
واعرف قدرٌ نفسِكَ. قال الإمام علي كرمٌ الله وجهه: «لا تظنن بكلمة خرجَتٌ من أحد 
سوءًا وأنت تجدٌ لها في الخير محتملاً». وقال أيضاً رضي الله عنه: «هلك امرؤ لم يعرف 
قدرّه»» الله أعلم. 

[شرح البيت الخامس] 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
أننا أَعْظِيتٌ كُلَّ.المَضل. :.. ,.تكترمْ .علبي بَارِيينَا 

يمكنٌ أن يكونّ هذا البيثٌ متعلقاً بالبيتٍ الذي قبلّه. والتقدير: أن الله سبحانه وتعالى 
أعطاني كُلّ الفضلء وتكرم علي به بارئ الأنام. وحذف الأنام وعوّض عنها الهاء المؤنَةَ 
لدلالة السياق عليها. وكان ذلك قبل أخذ القَبلٍ له» وقبل عيّان القبر للرّحمة. أو أن الله 
سبحائّه لما رأى صذقي في التخَلّق بأخلاق الرحمن؛ وطولٌ التزامي له حينَ استحققتٌ 
الرحمةً» وصدقٌ نيتي على جميع معاملتي؛ أعطاني كُلّ الفضل والزيادة» إذ الفضلٌ هو 


الزيادة. ولا يعطي الزيادةً إلا من أعطى الكمال والزيادة» أو الفضل لا يكون من مخضي 
كرم الله تعالى الذي يتكرّمٌ على من يشاء. 

و«باريها»: خالقٌهاء وحُذِفت الهمزة تحفيفاًء وهو لغةٌ جيدةٌ. وضمير «باريها» يعودٌ 
على الرحمة» أو على الأنام؛ أو على النفسء أو على العطاياء أو الفضائل. والمعادٌ إليه 
محذوف؛ وباب الحذف واسعٌ كما أسلفنا القول. 

قال الله تعالى: للََدِبنَ َحْسَئْوا لمي وَزِِيَادَة © [يونس: 17]» وقال تعالى: # ذَلِكَفَضْلُ 


َل وهم نْيكَآه 4 [الجمعة: 4]. وقال تعالى: #وَأنَا عضر الله موتو من يق * [آل عمران: “/7]. 


م 
6 ا ا لل 1 


وقال تعالى: لححمَدوَسولُ مولن ممه أَشِدَاءعِلَلْكخارِرْحَاء يتم تبه ركع سْجدسَُوََضْلا 
مَنَأَسَه وَرِضِوْنًا © [الفتح: 19]. 
ولله الفضلٌ والإفضالٌء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
[شرح البيت السادس] 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
أنا المجْتبى بين أَهْلي وشُفَعْتُ في عَاصِيْها 


لما أعطيتٌ الفضلٌ الذي تكرّم إليّ الله به» أمسيتٌ المجتبى المختارٌ بين أهلى 
5 ماع هد اب بي » لك 01 2 5 

وفومي» وكل أصبحوا يعرفون فضلي عليهم» وتفوقي عليهم. اي: الشيخ رضي الله عنه 
اعترٌ بفخره الذي أعطاه إياه خالقه» وصار يعَدّد ويذكر نعمة اللّه شكراً لا كبراً وإعجاباً 
بنفيه. قال تعالى: #وَْمَِِعْمََرَيكَفَحَرّفُ4 [الضحى: »]١١‏ وقال تعالى: «لِين سَحَكَرَثْرٌ 
َأرِيدَتَكْمْ © [إبراهيم: 3]. وقال تعالى: لمَايَقَصلُ لَه داكن سَكَرَشْر وَءَامَنج وان 
أَنّهُ ناكرا عَلِيمًا # [النساء: 417 1]. 

روى البيهقيٌ بسند ضعي وله شواهدٌ» عن النعمان بن بشير مرفوعاً: «التحدثُ 
بنعمة الله شكرٌء وتركها كفرا» الحديث. قال العزيزيٌ: «فيحسّن من الإنسان الثناءٌ على 


ببدم +0 


نفسه» بذكر محاسنه في مواضع؛ وهي مستئناة من الاصل الخالب؛ وهو أنْ الإنسان يهضم 
نفسَّه ولا يثني عليها. من ذلك: قصدٌ التحدث بنعمة الله. ومنها: كونّه لا يعرّفٌء فيقصد 
نشْرَ العلم بالأخذ عنها, اه. 

وروى الإمامُ أحمد والترمذيٌ عن ثوبان عن النبي كل قال: «ليتخذ أحدكم قلباً 
شاكراً»» الحديتٌ. وروى عبدٌ الرزاق عن قتادة مرسلاً: «من شُكْر النعمة إفشاؤها». 

وشُكر المنعم واجبٌ شرعاً. ومن الشكر: ذكرٌ المرء بعضّ ما امتاز به على أقرانه» 
إرغاماً لحاسديه» وليس ذلك من الكبر في شيء. قال الشيخ عبد الكريم الجيلي: «واعلم 
أن التكبر عن الله بالله محمودٌ» وما ورد في ذمٌ الكبر فإنما هو التكبر على الله فافهُم موضع 


ع مه آ آ هه 


الحمْدٍ من الذم»» اه. فهذا داود وسليمان يقولان: امد الى فَصَلاعلْكَدرِمَنْعِبَادِهِ 
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لْمْنَ 4 [النمل: »]٠١‏ ثم قال سليمان: يبلنس مُلمَامَنِْقَالطيرِ امكل مَىْءٍ » 
[النمل: .]١5‏ 

وهذا سيدٌ البشر على ما رواه الترمذي عن العباس رضي الله عنه يقول: «أنا خيرّهم 
نفساً وخيرهم بيتاً». وروى البيهقيّ في كتاب «دلائل النبوة» عن أنس رضي الله عته 
عن النبي يكِدِ: «أنا خيركم تيا وخيركم أبا»» وهو حديتثٌ صحيح. وروى الطبراني في 
«الكبير» عن أبي سعيد الخذريّ رضي الله عنه عن النبي يَكِِ قال: «أنا أعربٌ العرب». 
وروى مسلمٌ وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة». 

والأحاديتٌُ على هذا المنوال كثيرة لا تحصّى. وعلى هذه الطريقة سار سيدنا الناظمٌ 
شكراً لله وتعديداً لنعم الله عليه» وقد أصاب كما هو واضحٌ» فاعلم. 

[معنى قوله: ١وشفعت‏ في عاصيها»] 

ثم قال الشيح رضي الله عنه: «وشْفَعتُ في عاصيها». أي: أنني جعلتٌ شافعاً في 

أهلي. والشفاعةٌ ثابتةٌ في الكتاب والسنةٍ وإجماع أهل الحقء وإن أنكرها المعاندونَ. 


مم لقاع يذ خائلة* كاير 


فمنها؛ قوله تعالى: « لَايَمْلكونَ لذ لشََمَعَةَإلَامنأَدَعِنْدَالنمْعَهِنًا » [مريم: /ا4]. 

غمن اعد العهد بملك الشفاعة على مفهوم الآية. وقوله تعالى: «مَن ذا الى يمْهَمْ عِندَه, 
إِلَابإدَيْوء - © [البقرة؛ 5ما]. 

ومن الأحاديث: ما رواه ابن منيع متواتراً عن زيد بن الأرقم. وبضعة عشر من 
الصحابة رضي الله عنهم عن النبي بَكِِ قال: «اشفاعتي يوم القيامة حقٌ فمن لم يؤمن بها لم 
يكن من أهلها». وروى ابن ماجه بسندٍ حسّنِ عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه عن 
النبي كل «يشفع الله يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء». وما وراه الإمام 
أحمد بسندٍ صحيح عن أبي الجدعان: اليدخلن الجنة بشفاعة رج من أمتي أكثر من بني 
تميم), وأحاديت العقافة كي امام #مشبافرةز ١‏ 

والشفاعة أنواعٌ» فأرجوء أعني الشيخ» أن أفورٌ بشفاعته يل أولآ» فأدخل الجنة» ثمّ 
إذا أذن لكُلٌ من يدخل الجنة أن يشفع فيمن أراده؛ فهناك أكون مشمّعاً في عاصي قومي. 
وحقيقةٌ الشفاعة للمذنبينَ المتلوثين الخْطَائِينَ كما رواه الإمام أحمد عن عمر الفاروق 
رضي الله عنه عن النبي يكةإسنادٍ رجالّه رجالٌ الصحيح. فافهم العبارة ترصَّدُ. 

[شرح البيتٍ السَابع] 
قال الشيح رضي الله عنه: 
أنا شبح أل الول تكرَّمْ علي وليهًا 

والشيخ في اللغة: من طعّن في السنء ثم أطلق اصطلاحاً على من كان فاضلاً ولو 
صبياًء فهو مجارٌ. باعتبار أن من طعن في السن يعَظّم» رحمةً وشفقةٌ به» فسّبّه من بلع مرتبة 
أهل الفضل به. بجامع استحقاق التعظيم في كلّ» على جهة الاستعارة التصريحية» ثم إنه 
صار حقيقةً عُرفِيةَ في ذلكَ» فافهم. قال السخاويٌ: «وأول من أطلقٌ عليه شيحٌُ الإسلام 
الصديقٌ» رضي الله عنه)» اه السجاعي. 
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وسيدنا الناظمٌ تحقق فيه المنزلتان معاًء ومرتبة الشيممُوخة في كل أنواعها الكمالية 
مطمحٌ أنظارٍ السّلآك والمريدين. قال سيدي العلامة الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط 
قدس الله روحه في كتابه «منهل الورّادا؛ ما نضّه ملخصاً: 


و 
ون 
سمه 


ينبغي معرفة شيءٍ من مصطلحات القوم؛ لاسيما رائد السلوك. فمن اصطلاحهم: 

(مقام المَرْقٍ والجمع)» فالجمعٌ: هو الاستغراقٌ في شهودٍ عظمة الله وصفات جماله 
وجلاله. والمَرقُ: مأخودٌ من تفرقته في الكائنات مع الحقٌّ. ولابدّ للعبد من كل المقامين. 

(العَيبةٌ والحضُور)» فالعَيبةٌ: غيبةٌ القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلي. 
والحضُور: عكس الغيبة. فعلّى حسّب غيبته عن الخلق يكون حضّوره بالحقٌ. 

(المحو والصحو)» فالصخو: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة مطلقاً. والمخو: رفع 
أوصاف العادة بغيرها. والإثباتٌ: إقامة أحكام العبادة. 

(الوصلٌ): تلدّدُ القلب بشهود الح بعد زوال الحججب الظلمانية والنورانية. 

(الشرب والذوق): هو ما يجدونه من ثمراثٌ التجلي» ونتائج الكشوفات. والوارد 
في أول ذلك الذوقٌء ثم الشربُء ثم الري. (الستر والتجلي): والتجلي؛ هو ما يتكشف 
للقلوب من أنوار الغيوب. والسّثّر: غطاءٌ للعوام عن الاتكشاف»»؛ اه. 

وذكّر اصطلاحاتٍ كثيرة ثم قال: «وهذه اصطلاحاتٌ معانيها ذوقية لا تعلم إلا 
بالذوقٍ» والعبارةٌ عنها لا تفيد شيئاً». وأخيراً ذكّر بيت سيدي القطب الحبيب عبد الله 
الحدّاد نفعنا الله وبهم جميعاً: 


وسلَعْ لأهل الله في كُل ممْكل ‏ لديكَءلدهمواضِحٌ بالأدلةٍ 


2 


قلثث: وفى الصوفية مراتت متفاوتة كالأبدالٍ والأوتاد» والأقطاب. وأهل الدّركء 


-0000 ا دان 


والئقباء؛ والنجباء. والأصفياء. ومشِيحَةٍ المقاماتٍ التي ذكّرها العلامة ابن سميط. 
والقطبٌ الغوث. بِصِل إلى كل هذه المرائب من شد ساعد الجدّ وشمّر. وترك الفانية 
وأقبل على الباقية» قال الله تعالى: ل يَنْكَالدََالْكيِرَة اليدب لايرب دود علو ف الْارْضٍ ولا 
عسَاداوَالْبةْمُنَقَنَ 4 [القصص: ]. 

وقد تكرمٌ والي المراتب كلّهاء ووالي المقاماتٍ ومالكها ومانحهاء وهو الله. 
على سيدنا الناظم بمرتبة شيخ الوصلء وهي مرتبةٌ جليلة. وهي إرشادُ أهل السلوك 
إلى اذه باحق وشهود ربريه في ستاوقاههووقام سيدق بما تسيل سق 
القيام» فرضيّ الله عنه. 

[شرح البيت الثامن] 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
أنا أغزل أنا الل وَل وأتنا مكلبيكها وقايكيكا 

يقولٌ: أنا أعزل من أراهٌ لا يستحقٌ من أيّ مرتبة شيئاًء وأنا الذي أولي المرتبة 
ستياه وأنا كذلك شح الولاية وقاضيها. أو أنا شيخ المراتب والمقاماتٍ وقاضيهاء 
وتلكٌ التي بلغها سيدنا الناظمٌ رتبةٌ قصوّى عزت على غير أمثاله من الخلق» فتأدب معهم 
واعرفٌ حقوقهم, لا سيما حقوق السادة الصوفية» وحقٌ انتقام الله منكٌ لهم كما هو منكٌ 
بمرأى ومسمع. 

واعلّم أنه لا غروٌ أن يصرح امرقٌ ‏ كما أسلفنا القولّ ‏ بشيءٍ من مناقبه على طريق 
تشجيع غيره أو رؤيته لنفسه أهليةً منهاء فالنبي كلِ كما ثبت في «الصحيحين» يقولٌ 
للذين استشفعوا منه الشفاعة الكبرى: «أنا لهاء أنا لها». وهذا يوسف عليه الصلاة 
والسلام يقول: لأَجَمَِعَلْحَرَآب نار ضِإفحَفِظٌ ليم 4 [يوسف: 00]. وهذا إبراهيم عليه 


م 


السلام يقول لآزر: متاق مَدَجَآءني وس لايك © [مريم: 41]. وكم من السلف 
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الصالح الذين شَادُوا بمناقبهم وذكروها مراتٍء وهذا مستفاضٌ بينهم. وسيدنا الناظم هنا 
قد اقتدّى بهم» فهل عليه لومٌ إذا اقتدى. فأنصِفْ إذا كنت محقاً يا أخي. 
[شرح البيتٍ التاسع] 
قال الشيحٌ رضي الله عنه: 
أنا حتف لأمل العَذْلٍ وَنَادٌ الججيم أطفيهَا 

أنا سببٌُ موتٍ أهل العذلٍ الذين يعذلونني ويقولون فيّ سُوءَاء ويظتون بي ما أنا منه 

برئٌ» هلكوا كثيرٌ منهمء واقتصّ الله منهم لي. وأنا أطفئ نارٌ مكيدتهم التي تشبةٌ نار الجحيم 
و 

في قوة الإضرار» فنارُهم لا تضرني» لأن ناصري وحافظي ربي الذي يقول سبحانه: 
وكات حَفَاعلنَانَص م الْمُومِنينَ 4 [الروم: /51]. 

والحقّ أن رمُورٌ قصيدتي لا تتضحٌ لهمء لشمولها على معانٍ وجواهرء هم منها 
بعيدون» فجعلوا ينسبوئني تارةً إلى التكبرء وتارة إلى التزكية» وأنا بما أعني به أعرّفٌ 
منهم. فكأنَّ كالباجث عن حتفه بظّلفه وكنت سبباً لحتّفهم وهلاكهم» فمن أراد الحتفٌ 
الحسىّ أو المعنوي فليقع فى أعراض السادة الكمّل بلسانه البذيء. 

قال مولانا سيدي علي الحبشي في قصيدته الحمينية: 
لاتعذنُوهم إذا بَاسْرارهمْ يشْطّحون مادا عجَب فالعبب من الذي يعجبون 

وقال أيضا: 
رجن كلما ودارة اعت لديكة بسمة تله عيس ل 
عليك مدل وتمقق الطروق الشوية ماقطٌ نعوف حيّل 

إن الله سبحانه وتعالى أعطَّى أولياءه دعوةٌ مستجابة يدعون بها متى شاءواء إلا أن 
الإمامَ مسلماً روى في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا ينبغي لصديق 


5 لازن بذ لاقام 
أن يكون لعاناً». وروى أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولة: 
'لا يكون اللمّانون شفعاءً ولا شهداءً يوم القيامة». فلذا تراهم يتركُونَ عذّالهم وأعداةهم 
وشأنهمء لا يدعون عليهم حتى ينتقمَ الله منهم؛ والله أعلم بمصلحة عبده من نفسه. 

قال الشاعر: 
وإذا أراد الله نشر َضِيلَةٍ طُويسْأتاحلههالسَانحشودٍ 
وفي البسيطة أشجَارٌ منرّعةً 2 وليسيُرجَعٌإلامالمائمَرٌ 
وفي السماء نجومٌ لاعداد لما 2 وليسَ يخسفٌإلا الشمس والقمَرٌ 
أما ترى البحر يعلو فوثّه جيفٌ <١‏ ويستقر بأقصَى قعْره الدَّررٌ 
وقال أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه: 
حسّدوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيه فالقومٌ أعداءله وخصومُ 
كضَّرائر الحسناء قَلْنَ لوجهها عدا شيا إنه لدميم 
والمرءٌماغاش لايخلوعن الحسَّد 
وقال الشاعر: 
اصبزعل مصّض الحسشو2 و فقَإنّ صبرك قله 
النَازٌُ تأكل بعضها إن لم بحي ما أكلة 
وفى المثل السائر: «الحسود لا يسودا. 
أخي؛ هل رأيت ظالماً أشبة بالمظلوم من الحاسد! كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز 
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رضي الله عنه: أنه يسخَطُ ويتمنى زوال ثعمة الله على عباده؛ ويبيثُ حزيناً كمّداً إذا رأى 
واجداً من الخلق أعزَّ منه في أي شيء كان. 

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكللة: «إياكم والحسّدء فإن 
الحسد يأك الحسئات كما تأكل الئار الحطبٌ والعشب». وروى الترمذي عن الزبير 
رضي الله عنه عن النبي بك قال: «دبٌّ إلِيكُم داء الأمم قبلكمء الحسدٌُ والبغضاء». وماذا 
يغني الحسَّدٌ عما أراده المولى» إلا تآكٌل قلب الحاسد وموثُه ظالماً ملعوناًء والله أعلم. 

وكذلك الشيحٌ كان يطفئ نارٌ الفتنة حتى لا تشتعلٌ» كما هو معروفٌ في سيرته. 

[شرح البيتٍ العاشر] 
قال الشيح رضي الله عنه: 
وسيفي ودزعبي مجبل ... واعقت عل ]ثالهَا 

يعني: أن له سيفاً مصلتاً ودرعاً سابغاء كل واحد منهما مجلّي ومظهرء ومزيل 
وكاشف مكْرٌ الماكرين» وكيد الكائدين» وسوف يكبتٌ بهما رقاب الأعداء. 

ويعني الشيخٌ رضي الله عنه بالسيف القلمٌ» والدرع العلم. أو: يعني بها اللسانّ الذّلقَ 
المقلق» والقلت الطاعن النشئ» اللقّين بصكائهما وإعلاصهما يقودٌ من فان: وإذا ملك 
أحدٌ زمامهما فإنه يجلي ويكشفٌ أيّ دسيسة ترادٌ به. فاملِكُ لسانكٌ» ونقٌ قلبكَ؛ تنصّر 
على أعدائكٌ» وتنجو من هوة الحسد والشر. 

واعلم, أن الناس لو كانوا يعرفون كُنه ألفاظ الرجال؛ وفقه عباراتهم؛ لخلعوا نعالٌ 
الكبر والحسدء ودخلوا حضّراتهم وهم فائزون؛ ولكن كما قالّ الإمام عليٌ كرم الله وجه: 
«الناس أعداءٌ لما جهلوا». وقالتِ العربٌ: لو أنصف الناسٌ لاستراح القاضي. 

ثم قال الشيحُ رضي الله عنه: «واعقّبٍ على تاليها»» وأنا سوفّ أجازي جزاءً حسناً 
كل تالي قصيدتي وقارئهاء أو: أنا أتابع شكري الدائم على كل من تبعّني في حالي وتأدّبَ 


معناء ثم عرف أهدافنا وأغراضنا من أفوالنا وأفعالناء وافتدى بنا وعجِل بعملناء ثم يتجلى 
له الحو ويرتقى الدرجات العلى؛ ويفوز بالنعيم المقيم؛ بإذن الله الولي الكبير. 
[شرح البيتِ الحادي عشّر] 
قال الشيحٌ رضي الله عنه: 
ومن كان ينكر فعْليٍ يجرّب وأنا حَاميهَا 

يتحدّى الشيحٌ رضي الله عنه أعداءه» ويطلبُ منهم إذا كانوا ينكرون فعله وقول أن 
يجربواء هل هُو كما يقول؟ وهل هو هُو في حركاته وسكناته! 

نعمء إن سيدنا الناظع لصادقٌ لا يغشّ ولا يموّه ولا يداهن» بل سائر على الصراط 
المستقيم. قال الشيخ: وأنا حامي قصيدتيء أو حامي أقوالي وأعمالي عن التخبّط خبط 
عشواءء بل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة. وكيف لا يكون هكذاء والعلماء ورثهُ 
الأنبياء»ء والرجال يتكلمون بمثل هذه الكلمات الصريحة الغامضة:؛ والعبارات البعيدة 
المرمى الغامقة» حال غيبتهم عن هذا الكون؛ وشهُودِهم في مقعّد صدقء ومقام الإجلال 
الأكبر» ويعمّى عن أمثالهم إذا قانُوا ما قالوا في تلك الحالة ولا يلامون. 

وجاءت رواية ؛يخرّب)»؛ والتخريبٌ: حالةٌ في الملامية معرُوفة» يتسئَّرونَ بها عن 
أحوالهم السنية» خوف الاغْتّرار أو الافتتان» وكما سيأتي آنفاً. قال سيدي الشيح يوسف 
النبهاني قدس الله روحه في «جواهر البحار» ما نصه: «وإياك أن تسيء الظنّ بأحدٍ من 
أولياء الله تعالى بسبب ما تراه في بعض عبّاراتهم من المخالفة لذلكَ» بحسب الظاهرء 
فقد أودعوا تلك العبارات أسراراًء وقصدوا بها معانيّ شريفةً لا يدركها أمثالناء رضي الله 
عنهم وأرضاهم. ونفعنا ببركاتهم في الدنيا والآخرة» اه. 

وسئلّ المحدّث الكبير» والفقيه الشهير» شيخ الشيوخء ابن حجر الهيتمئٌ في «فتاويه 
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الحديثية»» رضي الله عنه ونفع الله به؛ بما لفظه: «ما الذي يجاب به عمًا وفع من شطحاتٍ 
الأولياء؟ السؤال...». 

فأجاب ما مضمونه: ما وقع لهم من الشطحات,. للائمة الحكماء العارفينَ الذين 
حماهم الله» أجوبةٌ مسكتة» وتحقيقات مبهتة: لا يهتدي إليها إلا الموفقون؛ ولا يعرض 
عنها إلا المخذُولون» فاحذر أن تكون ممن يتحسَّى كأس سم الإنكار» وبادر إلى السّلامة 
من غضب الله ومحاربته» فقد قال عليه السلام: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»؟؛ 
قال الأئمّة: ولم ينصب الله تعالى المحاربةٌ لأحدٍ من العصاة إلا للمنكرينَ على أولياءه» 
وآكلي الربا». ثم قال: 

«أَحَدُ تلك المسالك: أن تلك الكلماتٍ حكايةٌ عن حضرة الحقٌ عند غلبّة التجوّزء 
وغير ذلك من مقامات المحبة والعبودية» يبسَطُ لهم العذرء ويرفع عنهم الإصر. 

ثانيها: أن ذلكَ وقع منهم في حالة الغيبة والسكر. الناشِئّين عن الفناء في المحبة» 
والشهود لموارد الأحوالء ألا ترى أن بعضّ الهمُوم إذا وردّت على القلب أذهلتة 
وأذهبت تمييرّه لشدة تمكّنها منه» واستغراقه في فكره! هذا في الأمور السافلة» فكيفٌ 
بواردات الحقٌّ على القلوبء فإن ذلك لا يبقي في القلب شُعوراً ولا تمييزً» بل يصير 
صاحبه كالسكْرانٍ الثهل» فحيتئلٍ ينطق بما رسّخ في خلّده قبلُ» ويرجع بطبعه قهراً عليه 
إلى مكانٍ يلحظه فيه ويعول عليه» لكن بعباراتٍ لا يقصد بها ما يوهمه ظاهرهاء وعلى 
سكر نشأ عن سبب جائز فصاحبه غير مكلفي. 

ثالثها: إنهم قد يؤمّرون تعريفاً لجاهل أو شكراً وتحدثاً بنعمة الله كما وقع للشيخ عبد 
القادر أنه قال: «قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى»» فأجابه في تلك الساعةٍ أولياءً 
الدنياء القصة بطولها. 

رابعها: إن الشطحّ قد يكون فيه نفع للخلق» وقد عرفوا ذلك بإلهام أو كشف أو 
خطابء أو نحوها من وجوه التعريفات. 


ف الهاي بذ جانلةانكرق الل 


خامسها: ظهورٌ المراد من اللفْظِ. وإن أشكل ظاهره. 

سادسُها: الإشارة إلى اللخلافة عن الحنٌّ بالإذن له في التصرف. 

سابعها: قصدٌ التخريب؛ وهو ما يقع للملامتية؛ وهم قومٌ طابت نفوسهم مع الله. فلا 
يودون أن أحداً يطلع على أعمالهم غيرّه. وإذا رأى أحدٌ منهم أن أحداً اعتقد فيه خرَّبَء 
أي ارتكب ما يذم به ظاهره. من فعل أو قول». اه ملخصاً. وسيدنا الناظم لم يتعدّ أحدّ 
هذه المسالك في جميع قصيدته» فدقَقُ تعرف. وتأمل تسلم, اه. 

[شرح البيتٍ الثاني عشّر] 
قال الشيحُ رضي الله عنه: 
أنا يرما والشهْبٍ وآنا. للمئان.. أثريها 

البازٌ في اللغة: نوعٌ من الصقور معروفٌ. والشهب: بضم الشَِّين وسكون الهاء جمعٌ 
أشهب. وهو جيشٌ قوي شديد. والشّهُب: بفتح الشين وسكون الهاء: الجبل أعلاه ثلجٌ. 
والشّهُب: بضمتين جمع شهاب» وهو الكوكب أو السّنان. فالشيخ باز عشيرته أو قومه. 
أو باز البلاغة في التعبير عن الغوامضء والبازٌ أطير طائر كما قال الشاعر: 

فكم طيب يفُوح ولا كيشكِ | وكم طَير يطيرُ ولا كبازٍ 

وبازٌ القوم أعلاهّم وأشرفهم وأطمحهم للمعالي» كما كان سيدنا الناظم في قومه 
وعصره. وهو أيضاً وإن كان وحيداً في سلُوكه فهو كبجمُع جيوش عوارم قواضم» 
واعتبار نفسه وحدّها جيوشاً كما مدّح الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام: ٍإدَإنرِدَ 
اص أْمَدََاكا َه 4 [النحل: .]١١‏ فالشيخ جيشٌ يهزم الجيوشٌ. 

أو هو جبلٌ صِعْبُ المرتقى, لا يرتقيه خبٌ أو مغرورٌ إلا سقط إلى حضيضه: 
ولكن من رقاهُ يجد في ذروته ثلجاً لا كثلج الماءء بل ثلج الصدور والأدواء؛ يستقي منه 


عُجَالَةُ القَادِم الحذذا 


المهمومُون والمعترفون. وفيه شفاءٌ للمؤمئين, أو هو شهُبٌ متعددة ترمي أعداءً: فتدمفهم 
فإذا هم صرعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية. قال الشاعر: 
0 3 م و 
أهزأ بالدعاءٍ وتزدّريه وما يدريكَ مافعَل الدعاءٌ 
5 وعء. إلظل 
سهامم الليِلٍ يه نخطى ولكن لها أمدّ وللأمد انقضاء 
فسيدُنا قدس الله روحه جيسٌ يهزم المعارضينَ» وجبلٌ لا يتحطم بسيول المعتدين؛ 
وشهابٌ يقدّفُ به على الظالمين» فافهم الإشارةً» وخذ حذركٌَ وسلم لهم الأمْرَ تشعد. 
[معنى قوله: «وآنا للمئانى أقريها»] 
قال | لشيخ رضي الله عنه: «وأنا للمثاني أقريها»ء أي: هو يقرئٌ الخلق المثانيّ 
0007 5 29 ع اع 9 0 فت 2 
والقرآن العظيم» ويشرح لهم علومّه» ويبرز خرائده؛ لأنه أوتي فهما فيه لم يغطه إلا أمثاله. 
قال الإمام سيدي علي الحبشي رضي الله عنه في مذّح القرآن العظيم: 
كنات اك قولة تقاق ‏ عل خيرالووي اهادي الدّليل 
كتابٌ جاممٌ للعلم يِيْدِي ‏ إلى التقوّى ويشفي للعَليلٍ 
هوالوحيٌ الذي قد كان يوحى إلى اللمادي علَّ يد جبْرئيل 
تنوه عل العليام باق للنبيم وهو مَظظِم الفوول 
والقرآن العظيم نبراسٌ الشريعة» وينبوع المعارف كلها. وقد وردت أحاديث دالةٌ على 
فضْله وفضل قراءته ومدارسته؛ منها: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله 
كل يقول: «اقرؤٌوا القرآنَ فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه»؛ رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «خيركم من تعلمَ القرآن وعلمه'؛ رواه البخاري. 
كالبيت الخرب»». رواه الترمذيٌ» وقال حديث حسن صحيح. وعنه أيضاً قال: قال رسول 


االلاتات هله سواهن _ذ جانله تكقاير 


اله يي "اق رأ علي الق رآن»؛ فقلتٌ؛ يا رسول الله أأف رأ عليكَ وعليك أنزل؟ قال: «إني أحبٌ 
أن أسمعّه من غيري»؛ فقرأتٌ عليه سورة النساءء حتى جثت إلى هذه الآية: « فَكْتَدًا 
يكنا سكل مم هيد وَقنَا بك عَلَّ توه سيدا © [النساء: .]4١‏ قال: «حسبكٌ الآنىى 
فالتتٌ إليهء فإذا عيناه تذرفان, متفق عليه. 
[شرح البيتٍ الثالتٌ عشّر] 
قال الشي رضي الله عنه: 
عن الحقيقة عيبي 20 وأشربُ من سَتِيها 

العينُ: تجيء في اللغة لمعانٍء منها: العينُ الجارحة» فيكون المعنى: رؤيتي هي 
الرؤيةٌ للحقيقة الكبرى. ومنها: المراعي للشيى. فيكون المعنى: ومراعاتي مراعاة 
للحقيقة» أي: أنا أراعى حقيقةٌ» وأحافظٌ عليهاء فكل شغلي مراعاةٌ للحقيقة» وكل وقتي 
وجدّي حفظٌ للحقيقة. ومنها: أن عين الله الراعية عيني» أي: أن الحديث القدسيّ الذي 
ذكرناه في (الباب الأول)» وهو: "وبصّره الذي يبصر به)» فتحقّق في الشيخ تحققاً لا ريبة 
فيه» لصدق انقياده لأوامره؛ واجتنابه لنواهيه. ْ 

ومنها: عين الماءء أي: أن الشيخ منبعْه منبعٌ الحقيقة ومخرجها. ومنها: العين بمعنى 
الأفصّلء أي: أن الشيخ قدس الله روحه أفضَلٌ أهل الحقيقة في عصره. وتستعار العين 
للميل في الميزان» أي: أن الميلٌ الأصوب إلى الحقٌّ ميلٌ سيدنا الناظم. 

وفي العين معانٍ كلها يرجع إلى ما ذكرناء فافهم. 

و«الحقيقة»: رؤيةٌ الشيء كما هو. أو: ثبوثٌ الشيء كما يعني. أو: كون الأمر هو هُوٌ. 
أو: تحقق الشيء على وجه به أريد. 

[معنى قوله: ١وأشرب‏ من ساقيها'] 
قال الشيخ رضي الله عنه: اوأشربٌ من ساقيها»» بعد أن كانت نفسي الحقيقة الذاتية» 


عْجَالةُ القَادِم 


وبعد أن أمسيتٌ عينَ الحقيقة, وسيد الطريقة؛ فاعلم بأني أشربُ كل ذلك؛ وآخدٌ كل 
ولك وأستمنح كل ذلك من ساقي الحقيقة» وهو رسول الله وَللِِ. 
قال الإمام البوصيري رضي الله عنه: 
فاق النبيينفي خَلْيوفيِخئَُيٍ 2 ولميدانوه في علم ولا كرم 
وكلهم من رسو الله ملتمسٌ ‏ غَرْفاًمن الب رأورشفاًمنالدّيّمٍ 
وواققُون لديه عند حدّهمم 2 مننقْطّةالعلم أو من شكلةٍالحكم 
فإذا كان هذا حالٌ الأنبياء مع سيدهم. فكيف حالنا معه يكلِ؟ فيجبٌ أن يكون اتصالنا 
به قوياً ولا اتصال أقوى من التعلّق بحبل ورثة الأنبياء» وهم العليياة الداعلوتة الذون 
شربوا العلم والتقوى من منهل النبي يَكِْةِ العذب حتى ارتوواء فافهم الإشارة. 
[شرح البيتٍ الرابعَ عشّر] ٠‏ 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
صِدْرٌ هذا البيت يقدّر بتقديراتٍ كلّها سائغةٌ. منها: جميعٌ الفخر الذي في الخلتٍ 
فخْري. لأني منهم, فَفَحْرّهم فخري. ومنها: كلّ فخري وكل تقدّيي فخرٌ للوجود. 
ومنها: كل ما هو في الوجود مفتحَرٌ به فأنا أفتخِرٌ به. ومنها: إذا افتخر بشيء من سّوابقهم 
فأنا أفتجِرٌ بسابقتي الحقّة» وبسبق مستمرٌ لي إلى المعالي» وكل حزب بما لديهم فرحون» 
« مكل ْمَرْعلَسَاطَيوء فيح أعلَميمِنْهوَأَهْدَى سيلا © [الإسراء: 84]. 
قال هذا سيدنا الناظمٌ وهو في تجّلي جبروت الله وتجلبّب رَحَموته ومشاهدة 
ملكوته» وهو غائبٌ عن الكون والسّوّىء حاضرٌ ذاتياً وروحياً في حسٌ مقام القطبية 
الكبرى ومعناهاء وبهذا صار فخراً لهذا الوجودء ومفزعاً لكل مسترشيٍء وحامياً لواءً أهل 


0 نافع بذ طافالة:#اناكرقالمر 


الشهود؛ وإن الله جل شأنه يزيدُ في الخلق ما يشاك والله أعلم حيثٌ يجعل رسالته. والله 
ذو الفضل العظيم. 
[معنى قوله: «أبو بكر لي يحميها] 

قال الشيخ رضي الله عنه: «أبوبكر لي يحميها». فأبو بكر: بدل من فخري. أو خبرٌ 
أو: أحمي الولاية عن أن يمسّها أعداؤها بسوعء أو ينالوها بمكروه» فيهوي في هوة 
عميقة. هذا وقد باح سيدُنا الناظم من أول القصيدة إلى هنا وإلى آخرها بمراتبه المختلقة. 
وبأسراره» وبحميّاته» ثم أخيراً هنا باح باسيه؛ لا إعجاباً بنفسه بل ليبدي نعم الله عليه 
شكراً ووفاءً بالحمد اللائق» وإظهاراً للعلم اللدني الذي عناهٌ جَدَّه الأعظم الإمامٌ السّجاد 
زينُ العابدين» عليه وعلى آباءه السلام» إذ يقول: 

إني لأكتمٌ من علوي ججواهره كي لايرّى ذاكٌ ذو جهل فيفتتنا 

يارب جومّرعلملوأبوحٌ به تقيلليأنتممنيعبةالوئّنا 

وهو الذي عناه الإمام الشافعييٌّ رضي الله عنه إذ يقولُ في بعض قصيدته: 

و ٠. ٠‏ ا ع او ء اس 5 
سأكتمٌ علهي عن ذو الجهل طاقتي ولا أنشر الدرٌ النفيسٌ عل الغنمٌ 
فمن مني الجهّالعلماً أضاَه ومنمنعٌ المستّوجبين فقدظْلَّمْ 
وهو الذي ذكره الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أنه لو باح به لقطع 

حلقُومه؛ كما هو ثابثٌ في (الصحيحين» قصته. 
قال الإمام ابن حجر الهيتمي: «والحاصل» أن العبرة بالمقصود والنيات» وما 
اشد شتملت عليه القلوبُ؛ أو أكنّته الضمائر» فربٌ سامع قبيحاً صرّفه إلى الح وعكسه. 


عُجَالَةُ القّاوِم أكم 


ويشبغي للؤنسان حيث أمكنّه عدم الانتقادٍ على السادة الصوفية؛ نفعنا الله بمعارفهم؛ 
وأفاض علينا بواسطة محبتنا لهم ما أفاض على خواصهم؛ ونظمنا في سلكِ أنبّاعهم. 
ومن علينا بسوابغ عوارفهم, أن يسلّمٌ لهم أحوالهم ما وجَّد لهم محملاً صحيحاً يخرجهم 
عن ارتكاب المحرّم. وقد شاهدنا من بالغ في الانتقادٍ عليهم مع نوع تعصب فابتلاه الله 
بالانحطاط عن مرتبته» وأزال عنه عوائد لطفه وأسرار حضرته؛ ثم أذاقه الهوانَ والذلة. 
ورده إلى أسفل سافلين» وابتلاه الله بكل علةٍ ومحنةٍ. فنعوذ بك اللهُمّ من هذه القواصم 
المرهمفات» والبواتر المهلكات» ونسألك أن تنظمنا في سلكهم القوي المتين» وأن تمن 
علينا بما مننْتَ عليهم حتى نكون من العارفين» والأئمة المجتهدين؛ إنك على كل شيء 
قدير» وبالإجابة جدير اه. 

[شرح البيتٍِ الخامسٌ عشّر] 
قال الشيح رضي الله عنه: 
فقد طآاب قيهااضي أنا للفروع اعَدِيجَا 

أي: إذا علمْتَ كل ذلك فاعلّمء بأنه طاب في الوجود. أو في الحقيقة» أو في الحميّاء 

أصلي. فيكونٌ سيدنا الناظم طيّباً فيه ثلاث خصالٍ: النسب. والطريقة» والحقيقة. 
[الخصلة الأولى] 

فأما نسبةٌ فشريفٌ صحيحٌ» متصل بالنبي وَكِِ. فهو: أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد اللهبن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علوي بن سيدنا الفقيه المقدم 
محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي 
بن عبيد الله بن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن محمد النقيب بن علي العريضي بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ابن فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله يك قال الله تعالى: ألم تركيس صرب لمتكا ِِسَهُ طبه مَبَرَوَطَيَبَةٍ 


الهاي بذ جنل قار 
أصَنَها تت وَررعُهًا فى ألتكمَو (1) ون أسكُلَهَا عل سوم بإذن دَبْهَاوَيَضْرث أنه الال لتايس 
مهس دحكرورت © [إبراهيم: 16]. قال ابن ححجّر الهيتمي في «الدر المنضود»! نعمء 
أجمعوا على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذريته ول خصوصية لهم؛ بشرف هذا 
الفأصل العظيم والمحتد الكريم». 

قال صاحب «شمس الظهيرة»: «وأما خصّوص نسب ساداتنا آل باعلوي الأشراف 
الحسّينيين السنِْين» فإن نسبهم في غاية الوضُوح والاشتهّار كالشّمْس في رابعة النهار, 
ولم يزل محفوظ الأصول والفصول. يتلقّاه الأبناء والأحفادٌ عن الآباء والأجداد. بالتواتر 
والاستفاضة والسماع والقبول. وقد اعتنى به كثير من الآثمّة المطلعين؛ والثقات الورعين» 
وألَمُوا فيه مؤلفاتٍ كثيرةً موجودة مشهورة»» اه. 

وقال ابن تيمية: «إن لآل محمد حقاً لاا يشاركهم فيه غيرهم». وقال: «إنهم 
يستحقون من المحبة والولاء ما لا يستحقه غيرهم»»: اه. وقال ابن حجر الهيتمي: 
«ويتبغي لكل أحدٍ أن تكون له الغيرةٌ على النسب الشريف وضبطه؛ حتى لا يتتسبٌ 
إليه كك أحدّ إلا بحق». اه. 

قلتُ: وأما ثبوثٌ النسب الشريف لآل باعلوي تاريخياً وعقلياً ونقليا» فأمر لا يشك 
فيه إلا حاسد مكابر. قال أبو الطيب المتنبي: 

وليسٌ يصِحٌ في الأذمّان شيةٌ إذا احتاجٌ النهارٌ إلى دليلٍ 

وإليكَ جملة ملخصة» توضح لك كيف ثبت نسبّهم» وكيف اتصلوا بالبضعة النبوية. 
أما رسولٌ الله يل وفاطمة الزهراء والحسنان وأبوهما الحيدر الكرار صلى الله عليه 
وعليهم وسلَّم فلا حاجة إلى تعريفهم. 

وزين العابدين بن الحسين: فيزعم الجهال أنه قتل بكربلاءً» وذلك مخالفةٌ 
للواقع والتاريخ. فأما الإمام البخاري ومسلم وأهل الستن الأربعة والأئمة الأربعة 


وأبو الفسرج الأصبهاني؛ وأصحابٌ التواريخ يثبسونَ بفاءه بعد أبيه وكذلك يزيد 
بسن معاوية وعبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك؛ وعمر بن عبد العزيز. 
وليبحث كل ذلك في مظانه. 

وأما محمد الباقر: فأجمع الأمّة الإسلاميّة بأنه ابن زين العابدين وكذلك أجمع الامّة 
الإسلاميّة أن جعفرٌ الصادق ابن محمد الباقر ونقيب الأشرافيء وأعلم من في عصره؛ ولا 
حاجة إلى إطالة الكلام. وقد ولد الباقرٌ قبّيل وقعة كرباء بسنتين. 

وأما علي العريضي: فقد روى عنه وأثبته البزِيٌ والجهضميٌ والأوسيّ والترمذيّ. 
والامام أحمد. وذكره الذهبيٌ وابنُ حجر وأثنى عليه اليافعي. 

وعيسى بن محمد النقيب بن علي بن علي بن جعفر: فقد كان نقيب الأشراف بالبصرة 
واستولى ابنه محمد على أقاليم العراق ذكر ذلك ابن عِنّبة وغيره. 
الرياض»» وجماعة كبيرة جداً من النسابين على اختلاف طبقاتهم وبلدانهم. وأثبت نسبه 
إثباتاً قاطعاً للنزاع حفيده ابن جديد إمام قاضي البصرة وأمام حضارم كثيرة فاتضح الأمر. 
وأما بعد الإمام أحمد المهاجر إلى الله بن عيسى» فثبوتهم متواتراً تواتراً ليس فيه أدنى 
ربية» إلا لمن ابتلاه الله ببغض أهل البيت» وأراد أن يهضم حقَّهِم الواجب لهم على كل 
مسلم. وإن شكت معرفة ذلك التواثّر فعليكٌ بالجواهر السنية في نسب العترة الحسينية 
للومام السكران. و«المشرع الروي» للإمام الشلي» و«تحفة اللبيب» لابن سميط» وغيرها 
من الكتب المتداولة المعروفة» تجد ما يشفي غليلّك» ويوضح لك الحقٌّء فافهم. 

قال العلامة النبهاني في «رياض الجنة»: «إن ساداتنا آل باعلوي رضي الله عنهم 
قد أجمعت الأمّة المحمدية على أنهم من أصمٌّ أهل بيت النبوة نسبأء وأثبتهم حسباء 
وأكثرهم علماً وعملاًء وكلهم من أهل السنة على مذهب إمامنا الشافعي. رضي الله عنه 


4 التاق لتاو د ماه لكام 


مع كثرنهمء إلى درجة لا يفلون فيها عن مائة ألفب إنسان. ومع مجاورتهم إلى الزيدية ومع 
تغرقهم في البلادء لم يفارق أحدّ منهم مذهبّه. حمايةً من الله لهم. 

أما علماؤهم وأولياءهم؛ فهم أكثر وأنورٌ من نجوم السماء». إلى أن قال: «ولا يمتري 
في صححة نسبهم» وكثرة فضائلهم ومزاياهم التي تميزوا بها عن الأنام» ببركة جدهم عليهم 
الصلاة والسلام؛ إلا من قلّ حظه في الإسلام»؛ اه ملخصاً. 

[الخصلة الثانية] 

وأما طريقةٌ سيدنا الناظم؛ فعلويةٌ صوفية. رواها عن الإمام الشيخ شهاب الدين 
بن عبد الرحمن ومن في طبقته» عن أبيه الإمام عبد الرحمن بن علي» والشيخ أبي بكر 
العيدروس ومن في طبقتهماء عن الإمام الشيخ عبد الله العيدروس وأخيه الإمام علي بن 
أبي بكر ومن في طبقتهماء عن أبيهما الإمام الشيخ أبي بكر السكران وعمها الإمام الشيخ 
عمر المحضار ومن في طبقتهماء عن أبيهما الشيخ عبد الرحمن السقاف ومن في طبقته» 
عن أبيه الإمام الشيخ محمد بن مولى الدويلة ومن في طبقته» عن الإمامين الشيخين 
عبد الله وعلي ابني علوي بن الفقيه ومن في طبقتهماء عن أبيهما الإمام الشيخ علوي بن 
الفقيه المقدم» ثم هي متصلة بالآباء إلى رسول الله يكيِْ إلى جبريل إلى الله عر وجل» كما 
هو معروف. 

وطريقة العلويين مجموعةٌ في كتب الإمام الغزالي» والإمام القشيريء والإمام أبي 
طالب المكي. وتوازي الطريقة الشاذلية في أغلب شئونها. 

وطريقتهم متأثرة بالسماع» وبحيون حفلات المولد النبوي» وحضرات أقطابهم» 
ويزورون قبور صلحائهم» ويتوسلون بهم في حاجاتهم» ويقومون في 8 مهام 
الدّين الحنيفي» من تبليغ وتأليف ووعظء وكثرة العبادات» وطول المراقبة لله» وصدق 
المحبة للرسول َكل وشدّة التعظيم لرجال الله. ولهم في كل ذلك أناشيد تشدى 
بالطارات والمراويس واليراعات» ويتغئون بأشعار الأقطاب الصالحينً»؛ ويتواجدون 
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بذلكَء وتحصل لهم المكاشفاتٌ والكراماتٌ والفراسات الصائبة. ولهم رؤيا صادفةٌ 
واجتماعاتٌ بالنبي وله يقظة ومناماً» واجتماعاتٌ برجال الغيب. 

وهي طريقةٌ» كما قال سيدنا القطب الحبشي رضي الله عنه: 

أ على سق أبيه وركذا فيالك من آباء كرام وأجدادٍ 

وها هي محكمةٌ الإسناده مسلسلة الرواية إلى النبي يل وإلى كبار الصوفية» كأبي 
مدْيّن المغربي» وسيد الطائفة الجنيد» وغيرهما. فهذا لس طريقهم» ومن أراد شرحاً وافياً 
لطريقهم» فعليه بكتبهم كالعلم النبراس للإمام العطاس» و«البرقة المشيقة» و«عقود 
الألماس»» وغيرها. 

[الخصلة الغالغة] 

وأا يليه سيدنا الناظم في الحقيقة؛ فأمرٌ ثابت بالنقلٍ وبالمكاشفة» يعرفه أصحابه» 

فسلم الأمر لأهله. 
د 6د 
وحَسّن هنا أن نقدّم ترجمة وجيزة لحياة سيدنا الناظم» فيعرفه الخاص والعام. 
حياة سيدنا الناظم قدس اللّه سره وروحه آمين 

ولد رحمه الله تعالى ونفع به بتريم الغناء» مقر السادة العلوية» يوم السبت ثالتٌ عشر 
جمادى الآخرة سنة 94١9ه‏ ونشأ بهاء واشتغل بطلب العلم على مشايخ عصره. وتفنن 
في سائر العلوم» وصحب المشايخ الكبار» ولبس منهم الخرقة. منهم: الشيخ الكبير عمر 
باشيبان» والفقيه عبد الله بن محمد بن سهل باقشير» والشيخ عمر بامخرمة» والعارف بالله 
أبو محمد معروف بن عبد الله الشبامي الدوعني. 

ولزم العزلة والخلوة»ء وسلك طريق المجاهدة والرياضة والعبادة» ثم ظهرت له 
الحقائقٌ وانتفع به الخلائق. منهم أولاده» والسيد أحمد الحبشي صاحب الشعب والسيد 


الالالال .. اللاي بذ كافلة كاير 


عبد الرحمن الجري صاحب تريس والسيد محمد بن علوي صاحب المقيروبات. 
والسيد عبد الرحمن البيض صاحب الشحره والسيد يوسف الفاسي المغربي صاحب 
مريمة؛ والعلامة محمد باجمال صاحب الغرفة. 

وصنف كتباً في الطريقة والحقيقة: منها: 

١‏ كتابه «معراج الأرواح إلى منهج الوضاح». 

” - وكتاب «فتح باب المواهب وبغية مطلب الطالب»» وهو مجلد كبير. 

1 وكتاب «معارج التوحيد». 

5 - وكتاب «مفتاح السرائر». 

وله كلام حسنٌ في التصوفٍ والحكم. وله شعرٌ فائقٌ في الحكم والحقائق» وغيرها. 

وكانت أموالّه مبذولة للمحتاجين. وكان عظيمٌ الحلم» حسن الخلق» كامل التواضع» 
محباً للخمُول. وكان يجتمع بالخضر وإلياس عليهما السلام. 

وكان يكاشف بالمغيبات والخواطرء وتظهر منه الخوارق. 

وأثنى عليه أكابر الفضلاء نثراً ونظماً. منهم: الشيخ عبد القادر الفاكهي» والعلامة 
ابن جار الله الحنفي» والسيد الجليل عبد الرحمن البيض صاحب الشحر باعلوي» وعمر 
الحباني» ومحمد الكثيري. وانتقل رحمه الله تعالى ليلة الأحد لثلاث بقين من شهر ذي 
الحجة سنة *997ه وقبره بعينات يزار)» اهما نقلته من «شرح العينية» للحبشي» و«المشرع 
الروي» للشليء بمعناه. 

[معنى قوا له: «أنا للفر وع أغذيها»] 

قال الشيخ رضي الله عنه: «أنا للفرٌوع أغذيها"». فالفروع هنا: إما مصدرٌ فرع 
يفرّع فروعاً بمعنى: صعّد الجبل. أي أنا أغذي الوججود معارفي وعلوميء طالباً لهم 
الفرعٌَ والصعُودَ إلى الكمال. وإما: جمع المَرْع؛ ضِدَ الأصلء فيكون المعنى: أنا 
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أغذي معارفي الفروعً والأولاد الذين ينتسبُون إلى ولادَةٍ أو ولاءِ أو مشيخة. 

وكم بدا عن قروع سيدنا الناظم رجالٌ عظامٌ وجهّابلةٌ كرام» آلافا مؤلفةٌ ساروا 
على خطته» وسلكوا منهاجه. وتغذوا بأنواره وحقائقه ولو أردنا استقصاءَ عددهم وذكر 
متاقبهم لطال بنا الكلام. 

ونحن في السواحل نشاهد فروعَّه كيف زَكّتُ وكيف تنموء ونشاهد مآثرهم 
وخدماتهم الجليلة للدَّين الحنيفي. نذكر منهم الآن: الإمام السيد منصب بن عبد 
الرحمن الحسيني ت ٠175١ه‏ ومن شاكله من العلماء والأولياء» وشهرة هذا السيد 
فينا تغني عن تعريفه. وكم من أمثاله أتوا ويأتون. ولله الحمد؛ وكلهم انتفعوا بغذاء 
جدهم ونفعوا غيرهم ببركته. نفعنا الله به وبهم آمين. 

[شرح البيتٍ السادس عشّر] 


قال الشي رضي الله عنه: 


رمحي وف 

راق في اللغة» بمعنى صفًا. أي: صمّت حميًا قربي من الحقيقة واتصّالي بها. وبمعنى 
أعجب وسُرّ أي: أعجب الوجُود والخلقٌ حميًا قربي» وسرّ اتصالي» وعين حقيقتي. 
وبمعنى لمع» أي: ازدّهتْ ولمعت حميًا اقترابي من نور الحقء وإني للحميًا ساني فروعي» 
وأهل عصريء والخلق والوجود. وستى» بمعنى سقّىء أي: أنا أسقي تلك الحميًا الرائقة 
أهل عَصري والوجود» وأسقى فرُوعي من باب أولى. وستّى بمعنى فتح» أي: أنا أفتح سر 
تلك الحميا لكل أولئك. 

وسيدنا الناظم يسقي الوجودء ويفتح أبواب الأسرار القدسية لجميع الوجود. 
ويلاحظهم. ويطلب لهم السعادةٌ لأنه أب لهم حقيقة ومجازاً. قال مولانا الحبشي رضي 
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الله عنه: «الأبُ له عين بالرحمة نراعي العيال1؛ وسو الآباء في الأبناء. وين سعادة المره 
أن يشبه أباه. فإليك الإشارةٌ نرشّد وتسعد. 
وسنى : بمعنى سقى الزْرُوع وروّاها. 
[شرح البيتٍ السابعٌ عشّر] 
قال العيمٌ رضي الله عنه: 
إذا أقلت سْمُوس الكل أناشمشها ضاحيها 


أفل بمعنى غابٌ. والشمسٌ هنا بمعنى شيء يهتدّى به ويُبِعَث شعاعها لمحتاج إليه. 
فإذا غابت كل الشمُوسء وكان الوجود في حاجة إلى من يرشدهم لغيابٍ علمائه إما 
بالموت أو بالاستتار» فأنا حيتئذ شمْسٌ الوجود. أو: أنا شمسُ فَرُوعِي لا أغيبٌ ولا آفل» 
بل مشرقٌ في كل حين وزمان؛ لإرشّاد فروعي ومن تعلق بي حسياً أو معنوياً. وإذا أفلت 
شمسٌ من شموسهم لاضمحلال نورمّاء أو عدم أهلية الشروقء فأنا أمدّها وأرسل نوراً 
إليها كيلا تأفل وتبقّى مضيئة. 

وضَحَىء بمعنى بررٌ للشمس. وأنا مستعدٌ في البروز لأيّ شمس إذا أشرقتء أي: أنا 
آخدٌ علمي هذا من كلّ من هو أهل. وبمعنى أصابته الشمْسٌ» أي: وإن كل شمس مضيئة 
سين حرارتها وقرتها النافعةٌ» فأنا يصيبني الآنَّ كل بركة وليء ما دام وليآ وكل فائدةٍ 
من عالم مادام عالماًء لأني لا أستنكفٌ أن أكون لا أعرفٌء أو لم أبلغ ما لم أبلغ» لأن فوقٌ 
قل ذي علم حليم: 

والمعنى: أنا في استطاعتي إذا عُدمَ العلماء أو قلّواء أن أرئهم فأرشد. وإذا وجدوا 
فأنا مستعِدٌ في الخضوع لهم. والتعلم منهم» وكل كفّة عندي سواء. وهذا تواضع من 
الشيخ لو أمعنت النظرء وإن كان على صورة الترقع. 


عيدا 0نم كلما كر 


[شرح البيتٍ الشامنَّ عشر] 
قال اسح رضي الله عنه؛ 
12 : 5 
أنساعرشها والكُسرّمي ٠‏ وآأننا للكسماء باليهسا 
أي: وأنا عرش فروعي ومعتمّدُهم, وأنا عرش الوجود ومستندهم. بمعنى: أن كل 
فرع من فروعي؛ وكل من هو موجُودٌ في عصري يقعٌد علي وأحمله. ويؤذيني وأعفو عنه. 
ويتقرب إليّ وأحسن إليه. ولا يفتر رمي نقدٌ الناقد. ولا يتعَاظمُني مدحٌ المادح. فهدفي 
واحدٌّء لا ألتفثٌ إلى مدح أو هجاء؛ ولا أنصِبٌُ العداوة لأحد. بل أنا أحملهم وأتصبر 
معهم على اختلاف أذواقهم ومشاربهم. وأنا كرسيّهم فليجلس علي من شاءء لأن من 
أراد عظيماً خاطر بعظمته. 
قال الشاعر: 
يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وقال سيدي ابِنْ الفارض قدس الله سره: 
إذا جاد أقوامٌ بمالٍ رأيتهم يجودُون بالأرواح منهم بلا بُخل 
لعمري هم العمّاق عندي حقيقةٌ ‏ على الجدّ والباقُون منهم على الهزلٍ 
وقد يكون الكرسيئٌّ بمعنى العلم» أي: أنا عرش العلم» ونفسي مبتغاها العلم» آخدٌ 
الحكمة والعلمَ من أي جهة أَتّى. ولا أنظر من أي وعاء خرج؛ بل أبذل وسعي في تحصيله 
وحفظه على ظهر الغيب» وبثه على أهل الوجود وعلى فروعي. 
قال الشاعر: 


ألافي سبيل المجْدٍ ماأنافاعلٌ ‏ عفافٌ وإقدامٌ وعليٌ ونائلٌ 


وقال الشاعر: 
لبس في الكثب والدفائرٍ علمٌ إنماالعلمٌفي صدُّور الرجَالٍ 
فصّدر المرء عرشٌ عليه؛ ومجدٌه وسعادئه. 
[معنى قوله: «وآنا للسماءُ بانيها»] 
وقول سيدنا الناظم: «وأنا للسماءً بانيها». المقصود بالسّماء: الرفعة. وبناؤها طليهاء 
فهو سماءٌ المجد. وسماء العلم؛ لا يكل ولا يسأمُ بل يثابر عليه ليلّه ونهاره. وفي الكلام 


استعارةٌ. قلتٌ: 
الهمة القعسَاءٌ تعلوبي وما 
وأناغيورٌ داِبٌ لا أشي 
وقال أبو الطيب المتنبي: 
ولستُ أبالي بعد إدراكي العلا 
وقال أيضاً: 
على قدرأهل العزم تأتي العزائم 
وتعظُّم في ع ين الصَّغخير صغيرةٌ 
وقال الشاعر: 
لايعتلي المجدَّ من لم يركب الخطرا 
وسيدنا الناظم كما عبر عنه الشاعر: 


نفسٌ عصّام سودّث عصاما 


آقا فافق. يافيئة الأتراك) 


أكبيتٌ في طلب العلا إكبابًا 
أكانَ تراثاً ما تتاولتٌ أم كسبا 


وتاي غل قذر الكرام الكرائمٌ 
وتصعُر في عينٍ العظّام العظائم 


ولا ينال العلا من قدم الحدّرا 


وعلمتهةٌ الك والإقّداَا 


عْجَالَةُ المَاوِم 
وقال الشاعر: 
وإذا كانت النفوسٌ كباراً 2 تعبّش في مرادها الأجسَاهٌ 
وأيضاً هو داخلٌ في ضمن قول الشاعر: 
وإني وَإِنْ كنت الأخير زماته لآتِ بمالم تستَطِعةُ الأوائل 
والكلام في باب العلم؛ وفي تسابق السلف والخلف إليه كثيرٌ. 
وفي هذا القدر كفايةٌ» والله أعلم. 
[شرح البيتٍ التاسع عشّر] 
قال الشيح رضي الله عنه: 
شف أهلالكِمّابالمَضلٍ - ام د لي رَاويا 
شف بمعنى: انظّر. لأني منهم وفيهم. وجبريل م هو الذي روّى الفضائل من 
ربٌ العالمين» وأبلغها إلى النبيّ بلِ. وأبلغها الي َك مبينة مييق تبيااً تام ومشروحة شرح 
وافياً إلى الثقلين. ورسولٌ الله يكِ كما مدحه ربّه في كتابه العزيز إذ يقولٌ: لا وَمَاننُ عَنِ 
لحو )انهو لاوح يو (5 )علمَهسَدِيد اموق # [النجم: “1 0]. 
وشديد القوع:جيريل . فالنبيُُ في كل أحواله وأقواله يت ينبح الوجيّ؛ وينطق بهة فكلٌ ما 
جاية رول اف لاحل لامي مدر رلئرية يه ومام ختل لأعل الساء نوز ندل 
لذريتهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: #وَالدينَ امنأو اتح دُريَُم بِإِيم لقنا تأي درن 4 
[الطور: .]7١‏ 
[من فضائل أهل الكساء] 
وإلِيكَ بِعْضًّ ما جاء في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف, وفي أشعار العلماء 
من فضائلهم ومدائحهم. نبذاً يسيرةٌ تكفي القلب السليم والفكر المستقيم. 


بك للاخ ل بذ ان 


[أ] أما في القرآنٍء فد قال الله تعالى: («إِتَّمَابريدُأنَهُ يُذْهِبَ مَحكم ألرَحْسَأْهلٌ 
الت وير تلهبرا 4 [الأحزاب: ]. قال الإمام ابن جرير الطبريٌ: «إنما يريد الله 
ليذهبَ عنكم السوء والفحشاءً يا أهل محمد ويطهّركٌم من الدنس الذي يكون في 
معاصي الله تطهيرأً». وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء وجماعةٌ من التابعين؛ منهم 
قتادة ومجاهدٌ» وغيرهم: إنهم هنا أهلٌ العباءِ. ونقل ابن عطية عن الجمهور: أنهم علي 
وفاطمةٌ والحسنان» وهو الصحيحٌ. للحديثٍ الذي رواه ابن [أبي] شيب وأحمدٌ ومسلمٌ, 
وابنٌ جرير» وابنُ أبي حاتم؛ والحاكمُ» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي كَل 
غداةٌ وعليه مرطٌ مرحَلٌ من شعر أسود, فجاء الحسن والحسينٌ فأدخلهما معّه ثم جاءت 
فاطمةٌ فأدخلها معه؛ ثم جاء علي فأدخله معهم. ثم قال: «إإِتَّمَابْريدُ هيدهب عنحكم 
ليح سأهل البيت ويطعَرو ته يرا © [الأحزاب: 8]. 

ولهذا الحديث أسانيد مختلفةٌ عن أم سلمة رضي الله عنهاء وعن واثلة بن الأسقع؛ 
وعن أبي سعيد» وفي رواياتهم بعضُ اختلافٍ يسير يمكنالجمع فيه. 

وقال تعالى: #وَلْسَوْفَ يُمِْيك رَيْكَفَْضى4 [الضحى: 0]. نقل ابن جرير» والقرطبيّ؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في تفسير هذه الآية: «رضا محمد كَل أن لا يدخل 
أحدٌ من أهل بيته النارٌ». وله أدلةٌ من السنة كثيرة. 

وقال تعالى: سإملَآآستَلكْ عه رالا الْمَودَةفالْمرَيَ © [الشورى: 77]. ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنهم قالوا: يا رسول الله» من قرابتك هؤلاء الذين وجبثٌ علينا مودتهم؟ 
قال: علي» وفاطمةٌ» وولدهما. وذكر طاووسٌُ» وسعيد بن جبير» وعمرو بن شعيب: أن 
المرادّ في هذه الآية: قربى رسول الله كلِ. 


وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في #وَمَنْيْفَررقَ حَسََةٌ 4 [الشورى: 77]. أنه قال: 


المودّةٌ لآل محمد. وقال تعالى: ف وَمَفُوهر ِنَم مسُْولُونَ © [الصافات: 4؟]. ذكر بعض 
المفسرين: عن مودّة آل محمد يَكيِ. وقد ذكر ابن حجر الهيتمىٌ فى «الصواعق المحرقة؛»» 


جل اقم اس 


وأصحابٌ كتب المناقب آياتٍ تعرز مقام أهل البيت» رضوان الله عليهم. فاطلبها. منها: 
لسَلمعَلَإِلْياسِينَ © [الصافات: .]1٠٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم؛ والطبراني؛ وابن مردويه؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نحن آل محمدء. آل ياسين". 
[ب] وأما الأحاديث: 
فمنها: ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والنسائي» والحاكمء عن 
المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله عَللِلهِ: «والله لا يدخل لا يدخل قلب امرئ مسلم 
ايمانٌ حتى يحبكم لله ولقرابتي». ومنها: ما أخرجه مسلجٌ» وأحمدء والترمذيء والنسائي؛ 
وعبد بن حميدء عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه: أن رسول الله يكل قال: «أنا تارك 
فيكم الثقلين». ثم قال: «أذك ركم الله في أهل بيتي». ومنها: ما أخرجه الترمذيٌ وحسنه» 
والطبراني» عن ابن عباس رضي الله غنهما قالّ: قال رسول الله يَكِِ: "أحبوا الله لما يغذوكم 
به من نعمه» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي». 
وأخرج ابن حبانَ في «صحيحه)» والحاكم» عن أبي سعيد رضي الله عنهقال: 
قال رسول الله عَكِ: «والذي نفسه بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله الثار». 
وأحاديثٌ فضل أهل البيت كثيرةٌ جدأً وفيما ذكرنا كفايةٌ» والله أعلم. 
[ج] وأما في الأشعار: 
فعْررٌ من مدائحهم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
آل النبيّ ذريكتي وهم البهوميلتي 
أرججو بهم أعطّى غداً بيدي اليمين صُحيقتي 
وقال أيضاً رضي الله عنه: 


يا أهل بيتٍِ رسو الله حبكم فرضٌ من الله في القرآن أنزلة 


يكفيكمٌ من عظيم الفذر أنكمُ ١‏ منلميصل عليكُّم لاصلاةلهُ 

وقال الفرزدق في مذح الإمام السجّاد زين العابدين عليه السلام: 

من معثّر حبّهم دين وبغضُهم 2 كفو وقربهيممنجّى ومعتصّم 

إن عد أهل التقّى كانوا أثمتهم أوقيل: مَنْ خير أهل الأرض ؟ قيل هم 

وقال سيدي البرعي قدس الله روحه: 
آل النبيّ وأبناءٌ الوصيّ فهم 


في العرْض والأرض ساداتٌ وأخيارٌ 
فكل أفعالهم في المجد آثار 
سبعٌ المثاني ثناءٌيمدحُونبه | ومدحٌ غيرهم سجمٌ وأشعارٌ 
فهم ثمالي ومنهم نضرت وغتّى 2 فقري وقبلةٌ قصدي أينماسّاروا 


فهعالقومالذينهّدوا 
ولغير الله ما قصَدُوا 
أهلٌ البيت المصطفى الطهّر 
شبهوا بالأنجُم الزمر 
وسفينٌ للنجاةٍ إذا 


فانجٌ فيهالاتكونَكذا 


وبفضل الله قد سعِدّوا 
ومع القرآن في قرنٍ 
هم أمانُ الأرض فادكِر 
خفْتَ من طوفان كل أذَّى 


واعتصم بالله واستعن 


وقال شيخي السيد علي البدوي جمل الليلء كان لله معهم؛ 


قوم بتطهيرهم نصّ الكتابٌ وقد 


قيلّ الصلاةٌ عليهم أنها تجبُ 


عُجَالةُ القَاوِم 


قوم هم الكوئّر المعطّى لجدّهم 
قوم هم أنجم المدّى همْ سفن 
قوم شعارهمٌ تقوىالإلوبها 
قوم دثارهّم زهدٌ فخارزهمم 
وقلتٌ متطفلاًء عفا الله عني: 

لا تعجبوا إن لم تروا شمْسٌ الضّحى 
أم تحسدون الناسٌ إِذْ آناهم 
هم آل بِيتٍ المصطفى سر المدى 


من حظ شانيه وهو الأبتر القضبٌ 
النجاة منهُم يزولُ الغيّ والحطبٌ 
عَنَّوا على من علاهُ الملك والنشَّبٌ 


فالشمسٌ لا تبدو على العميان 
الرحمنٌ فضلاً جاء في القرآنٍ 
ومحبّهِمْ قد فز بالرّضوانٍ 
فبغيضكم موثوا أولو العدوانٍ 


فودادُهم فرضٌ وقد نصّ الكتابٌ ومن يحارض ياء بلفذلان 
فائدّةٌ وعائدةٌ 


قال الشيخ يوسف النبهاني قدس الله روحه: «آل باعلوي الكرام ساداتثٌ الزمان» 
الذين لا أعتقد ‏ واللهُ على ما أقول وكيلٌ ‏ أنه يوجد في الدنيا نسبٌ أصح من نسبهم إلى 
رسول الله يَكِِ. وغاية ما يكونُ من صحة الأنساب أن تبلعٌ إلى درجة صحة نسبهم فإنهم 
أولاد رسول الله يِه من سلالته الطاهرة بيقينٍ لا يشكٌ في ذلك إلا كلّ محروم؛؛ من 
«جواهر البحار»» للمؤلف النبهاني» الجزء الثالث ص 1917 . 

وأهداف طريقة السادة آل باعلوي واضحة كما أشاد بها قطب الارشاد الحبيب 
عبد الله بن علوي الحداد: 


عليك بتقوى الله في السّرٌ والعلّنْ وقلبك نظفه من الرجس والدرَّنُ 


يفده 
امس يو 


و خالف هرّى النفس التي ليس فصّدُها 
واصحَسبٌ فقوي المغروفٍ والعلم والهدى 
وإن تسرض بالمقسسّوم عشت منعماً 
وصل بقلب حاضر غير غافل 
وما هذه الدنيا بدار إقامةّ 
وماالدارٌ إلا جتة لمن اتقسى 
فيا ربٌ عاملنا بلطففكٌ واكفتًا 
ووفقٌ وسَدّد واصلح الكل وامّيِنا 


عليه صلة الله ثم سلامه 


النل الاي بذ نكال 


سوى الجمع للدار التي حشوها المحَن 
وجانبُ ولا تصحب هَديتٌ من افتتن 
وإن لم نكن ترمَى به عشت في حرّن 
ولاتلة عن ذكُر المقابر والكقنْ 
وماهيّ إلا كالطريق إلى الوطّنْ 
ونا لمنلم يتَقٍ الله فاسمعن 
بجودك واعصِمْنا من الزيغ والفتن 
لسنة خير الخلق والسيّد الحسن 


صلاةً وتسليماً إلى آخر الزمنّ 


ونسج على منواله مولانا الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنهم: 


وممايُر القلَْبَ مني لزومكم 


من السلف القوم الذين توجبّهوا ' 


وهاهي أعمالٌ خلتْ عن شوائب 
وأرباها يعون فيها بوجِهَةٍ 
أولقفك قومٌ شرف الله قدرّهم 
وممن مضى من أهل عصري أئمةٌ 
مسلسلة منهم أسانيدٌ أخذزهمم 
طريقة رشْدٍ قد تلقى الذي لها 


طريقة آبائي وأهلي وأجدادي 
إلى الله يقفُون النبي المصُطفى لماي 
وعلم وأخلاقٌ وكثرةٌ أورادٍ 
فهم بين عبَّادٍ بعلم وزمّاد 
فهمبين أقطاب كرام وأُوتَادٍ 
أخذتٌ طريقٌ الحق عنهم بإسنادٍ 
إلى خير محممود وأشرف حماد 
من السّر أمجادٌ خلائفٌ أمجادٍ 


عُجَالةُ القادم 


أب يتلقسى عن أبيه وهكّذا فيالكَ من آباء كرام وأولاد 


ثم قلت أنا متطفلاً في موائده؛ 


طريقةٌ آل باعلّوي 
معلسلة وسكفة 
وإسنادٌ الطريقة عن 
وهم عن سيد السّادا 
طريقتُهقم غباداتٌ 
فمهمعٌ لهنم 
وسرٌّ القوم في حب 
لمنهاج الحقيقة والت 
وإحياءً علوم الدي 
ووارّى الشاذلية ذه 
يقيمون السماع ولا 
ولا يألون جُهداً في 
ألاهُّمْ أولياءٌالل 


هميارب فارحمنا 


تسوقٌ النفس للعُلوي 
على التحريني لا توي 
أسساطينٍ الهدّى مزوي 
تِ فاسلكها ولا تغوي 
ومتهل علههم يروي 
وهم في أوقر النذوي 
وبعْضٍ هكذا مطوي 
ن مطمّحهم بلا غرّوي 
جُّهم في الصدق يستّقوي 
هم هم سوّى المخوي 
ارتيادالحقٌ إلى الروٌ 
ه في العِرْ والسَّأوٍ 


5 د 
ويسر كل ماننوي 


وختاماًء روى البخاريٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: «ارقبوا محمداً فى أهل بيته»» فأحبهم للهء يحبك الله وسو 


0 


ٍُ 
00 


لاعن جاؤلةةلتكقاي 


[شرح البيتٍ العشرينَ] 
فهذه رسَالة ثنبسي بص القرآن أنليقا 


فهذه ماران والسقائق. آن: حذء القضائل, أو علء القصيدة: رسالة تمي مكترة 
العلوم. أو: تنبي حُجّحجٍ الخصمء أي: وأباوقيةلواازيا انط مذخوقة لاستي 
وجميع ذلك أذكرّها وأتلوها حال كونها ثابتةٌ ومقرونة بنص القرآن العظيم» وبنص 
الحديث الشريفء إذ النبي كَلةِ هو المبيّنُ للقرآن» والشارح له. 
وكُل قولي في قصيدتي هذه عامةً» وكُّل فضيلة في أهل البيت» وفي أهل الكساء 
خاصّة لها شاهدٌ في نص القرآن؛ أو مفهومه؛ أو فحواه؛ أو في الأحاديث النبوية» يعرقه 
, الراسخون في العلم؛ والعلماء العاملون. 
[شرح البيتٍ الحادي والعشرينَ] 
قال الشيح رضي الله عنه: 
وخ لتعمسة .ربني ولكثي لا أخصِيها 
وبعد أن ذكّر سيدنا الناظم أسراراً وحقائقٌ» دخل يشكر نعمّة ربه التي أولاه إياهاء 
ونعمٌ الله كثيرةٌ» قال الله تعالى: سبع سبع علككُم نمه ظلِهرة ويَاطَِةٌ © [لقمان: .]7١‏ 
والشكرٌ أمرٌ مطلوبٌ في الشريعة» قال الله تعالى: #وَْمَتِعْمَةَرَيَكَ فَسَرّتُ4 [الضحى: 
.١‏ ومن شُكر النعمة إفشاؤهاء ولكنه اعترف؛ أي سيدنا الناظم» بأنه لا يحصي نعم الله. 
قال الله تعالى: 9 وَإِنتَمْدُوايمَمَةَ أ لانحصوهَآ 4 [النحل: 18]» لا تطيقوهاء ولا تضبطوها. 
روّى مسلمٌ. وأصحاب السننء عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يك كان يقّول: «اللهم 
لا أحصي ثناءً عليك؛ أنتَ كما أثنيت على نفسك". 


عُجَالةُ القاوم : 0 2 


ومن الدعاء المأثور عن السلف الصالح: «اللحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نحمة 
ويكافى مزيده؛ اللهُم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سالطانك؛ فلك 
الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتٌ؛ ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمدٌ 
وأنت للحمد أهلٌ» . وقال تعالى: «وَإِن تَفَْكْرُواررْضَدُلَكْمْ © [الزمر: 7]. 
[شرح البيتٍ الثاني والعشرينّ] 
قال الشيح رضي الله عنه: 
وأبديتُ منهًا وبي عل من تبني فيهقا 
أبدّى بمعنى أظهر. أي: أظهرتٌ من النعم ما أَعطِينُه شكراً. أو: أبديت من علومي 
قدْرٌ معرفتي. أو: بينتٌ سرَّ طريقتنا على قدر عطائي منهاء أي علمي فيها. 
أظهرتٌ كلّ ذلك على من تبعني في تلك العلوم» أو في تلك الأسرار» أو على من 
أراد أن يتبعني فيهاء باعتبار ما يؤولٌ. أي: سيدنا الناظمٌ قال ما قال» ليقدر السالكُ على 
متابعته والاقتداء به» لا رياءً ولا سمعةً. وما قلت في قصيدتي من دقائق» أو شطحَاتٍء كما 
يسمونهاء كان في حال السكرء والغيبوبة الجلالية. 
وإنما الس في إباحة سيدنا الناظم حقيقة حقيقةً السلوك» هو الخوفٌ في الدخول في حديثٍ 
رسول الله تكِِ الذي رواه ابنُ عدي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك قال: «من 
كتمَ علماً عن أهله ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)ء وهو حديث صحيح. 
[شرح البيتٍ الثاني والعشّرينّ] 
قال الشي رضي الله عنه: 


وأخيمْ بخير الرسْلٍ لق اله 


وأخدمٌ قولي وة يدتي بمدّح خير الرسل» سيدنا محمد وَل وثنائه وشكره. لأنه من 


ا اوالطا بذ جاالة: 


أعظم النعم. وسيدّنا محمد له نبي الهدى. وشرف التقّى؛ وإنسانٌ عين الكمال؛ وسيد 
الكثل؛ وهادي الرسل ومن دونهم؛ والهادي إلى الصراط المستقيم. وأن سيدّنا محمداً 
قد ثركنا على محجة بيضاءء؛ وعلى سمحة حنيفية؛ وخلف فيها الثقَلين: كتاب الله 
وعئرئه. ما إن تمسكنا بهما لن نضلٌ من بعده أبداً. 


الْملِمِتَ » [الصافات: .]١18‏ 
[خاتمة المؤلف] 
تشرف الكتابٌ بقراءتي له كلّه على والدي الإمام الحبيب أحمد مشهور بن طه 
ا 0 ؟/ كرف 
وتم تبييضُه وتصحيحه في ١ /١١‏ امه بمنبع الرو (ممبروي)2". 


16د عاد 
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